


الرحلة التنوخية 


جمع وتحقيق 
د. يحبى عبدالرؤوف حبر 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاو ۱۹۸۵ 


الرحلة التنوخية 


رحلة عزالدين ال علم الدين التنوخي هاربا من 
بطش الاتحاديين الطورانيين لاجنا الى البادية التي طالما 
كانت ردءا للعرب وحصناهم من الزرقاء الأردنية الى 
منطقة القريات السعودية» وذلك ايان الحرب العالية 
الأولى. 


الاهداء 


الى كل من جاب البوادي العربية حبا في العرب 
ولغتهم» ابتداء من رواة اللغة الأوائل» مرورا بعز الدين 
التنوخي وغيرهم. وليس الى الذين كان تطوافهم تجسسا 
وتزو يرا للحقائق» وخدمة للاستعمار بأنواعه. 


ین نا 


نفد 


امد الل الذي علم بالقلی علم الانسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على رسوله 
الأكرم محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسللامه و بعد 

فهذا كتاب جمعناه نصوصا منشورة في أعداد يجلة لم تعد تصدر منذ حين, فقد كانت 
البداية عندما ك كنت أعد حصة اذاعية, فوقفت ي له المقتطف على نص من رحلة التنوخى 
تحت عنوان «ثي بادية الشام» وقد ديل بعبارة «للبحث صله» فنقبت في أعداد الحلة 
السابقه واللاحقه عن صلتی فادا هی صلات. فسارعت الى تصو يرها حيعا دون أن أقرأها 
فراءة تدفیق. ۱ 

ثم عدت الى هذه النصوص أثناء البحث عن مز يد من العلومات عن البلدان الأردنية 
والفلسطينية كمادة لكتاب «معجم البلدان الأردنية والفلسطينية» الذي أرجوان يكون في 
متناول القراء والدارسين قبل ر بيع هدا العام» فوجدت ان النصوص جديرة بالنش ليس 
إكراما لؤلفهاء أو تقديرا لجهوده في محال خدمة العر بية وترائها وحسب» ولكن لذاتها أيضاء 
حيث تقدم تعر يفا بكثير من السائل والواقع في الجنوب الشرقي من الاردن, والشمال 
السعودي. 

وكانت أولى الخطوات عقب الجمع القراءة المتأنية لتحقيق بعض المعلومات, وتصو يب 
بعض الأخطاء المطبعية, وتحديد ما هو بحاجه الى تنو ير وتوضیح, أو رده الى مصادره مع 
توئیقه بذ كر موقعه منها . 

وقد قدمت للنصوص بتعر يف بالرحلة وأهدافها والأسباب التي حدت بالرجل للقيام 
اء و بالنيج الذي تقفاه التنوخي في سرد الأحداث, كا بوبت مادتها على نحويسهل عملية 
الاستفادة منهاء ذلك اضافة الى ما جاءت عليه النصوص من ترتيب وتقسم. كا عرفت 
بالوضوعات التي طرفها ما له علاقة بالبادية والبدی بنفس المؤرخ والعارف بالأبعاد 
اخضار يه مجتمع البادية وتراث العرب . 

وقد ذیلنا معظم الصفحات بپوامش أوضحنا فما الغامض والشتبه في المتن, ورعا وردت 
عبارة «هامش من الأصل» في بعض الواقع» وهي اشارة الى الحواشي التي كان التنوحي 
قد دیل با مادته الأصلية. 


وقد أشرنا لدى ابتداء كل نص من نصوص الرحلة الى العدد الذي نشر فيه من محلة 
المقتطف. وشهره وسنته, والصفحات التي تضمنته» ذلك ليسهل الرجوع اليه عند الرغبة في 
التحقق. 

كما ذيلت الکتاب بشلاثة فهارس: واحد للبلدان والمواضع, والثاني للأعلام من 
القبائل والأقوام والأفراد الذين ورد ذكرهم فيه, والثالث ذكرت فيه الألفاظ الاجتماعية 
واخضار به تم جلت دلبت محتويات الکتاب. 

وأخيرا نأمل أن نکون قد وفقنا في اخراج هذه التصوص وتحقیقها والتعلیق عليهاء لینتفم 
بها القراء والباحثون, وأن نکون قد مضنا بحق عز الدين التنوخي انحقق والعا مى رجه ای 
ووفقنا لما يحبه و يرضاه.. انه سميع علم. 


عمان فى ۱۷ ربيع الثاني سنه ۱6۰۵ ه 
الوافق ۱۰ كانون الثانى سنه ۱۹۸۵ م 


عزالدين التنوخي في سطور 


هوعز الدين آل علم الدين التنوخي الشهر بشيخ السروجية. ولد رحه الله سنة 
۹ بدمشق» وتوفي فا صباح يوم الرابم والعشر ين من حز يراك (یونیو) سنه 
۲+ بعد حياة حافله بالانتاج والعطاء. 

و کان قد التحق با لدرسة الابتدائية السباهية بدمشق, حیث خن القران الكريم, ودرس 
مبادی» العلوم واللغات العر بية والتركية والفارسية والفرنسية, وذلك في ا مدرسة الرشيدية 
- الابتدائينة والعالية, ثم انتقل بعد نيل الشهادة الرسمية التركية الى مدرسة الفر ير 
الفرنسية, ثم ذهب الى مصر وطلب العلم في الجامع الأزهر, ثم ذهب الى فرنسة مع البعثة 
العلمية الاولی الدمشقيةر١)..‏ 

وقد مكث في فرنسة ثلاث سنوات في مدرسة زراعية و بعد عودته عبن ببيروت معلا 
للزراعة ف مرکزها الزراعي ولا أعلنت اجرب العالمية الأولى دعي لخد مه العلم, وعندما 
شعر بسوء نيه المتنفدين الا تراك وعزمهم على الغدر بشباب العرب والتخلص منهم, فر من 
الجيش التركي بحلب (الشهباء), والتحق بالثورة العربية الكبرى التي فادها الشر يف 
حسين, وما رحلعه هذه التى نقدمها للقاريء العر بى.. وللدارس, الا ترجة لا لاقاه في 
طر يقه من الزرقاء الى القر یات حيث كان في طر يقه من الزرقاء فكة المكرمة, ثم عاد 
الى دمشق بعد أن دخلها الجيش العربي بقيادة فيصل بن الحسين. 

وقد تقلب عز الدين التنوحي : كثير من الناصب. فمن معلم للزراعة ببيروت» الى 
جندي أو ضابط بالجيش التركي, الى وز ير للزراعة في الحكومة الأولى للثورة العر بية 
الكبرى. كرا كان عضوا في مجلس المعارف الذي ألفته وزارة العارف بدمشق, وقد تحول 
هذا ایجلس الى المجمع العلمي العربي, و بعد العدوان الفرنسي واحتلال دمشق, هاجر الى 
العراقء وعين أستاذا للأدب العربي في دار المعلمين الأولى, ثم دار المعلمين العالية ببغداد. 

ثم عاد الى دمشق فعين أمينا لسر ا مجمع العلمي العربي وأشرف على اصدار محلة امجمع 
زمناء ثم عبن مدرسا للأدب العربي في بعض الدارس الثانوية, ففتشأ للغة العر بيةء فديرا 





~١‏ جل هذه الترجمة هو ما نشرته محلة مجمع اللغة العربية بدمشق العدد 4١‏ سنة 1635م ص 0+8 04١‏ في تأبينه. 


لعارف محافظة السو یدای فاستاذا في كلية الاداب بجامعة دمشق, فنائبا لرئيس مجمع اللغة 
العر بية, واستمر في هذا المنصب الى أن توفى ‏ رحمه الله. 
وعز الدین التنوخي من الأوائل الدين أسسوا هذا امجمع, وقد عمل جاهدا 8 رفع شأنه 
ووفرة انتاحه. وقد كان رجه الله حجة في اللغة العربية وقواعدها وآدابهاء برجم اليه في حل 
معضلاتهاء و يستفتى عن غوامضهاء لم يضن بعلمه على مستفسر أو مستفید, ‏ وکان معلا 
حيئًا وجد, في المدرسة, أو في دارم أو مقر عمله. 
وكان مسلكه في حياته مسلك السلف الضالح. يعمل لصا لر به وأمته, زاهدا 
بالشهرة, متحنبا افا ها, وقد انشأ على مقاعد التدر يس جيلا عاملا بشید أبدا بفضله, 
و بتر> بذ كره العاطر. 
مولف‌انه 
١‏ الفتح المبين عينية ابن سينا الرئیس . 
۲ دوس قي مایت الإنشاء 
۳ س میادیء الفیز ياء (حزان 
> قلب الطفل (جزان). 
ه ل تحقيق كتاب النتقی من اخبا: ر الأصمعي , للاماه الر بعى. 
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۷ ات تمیق بحر العواه في دا اصاب به العواد. 
ی دك ۳ ب سد م ۳ 
الله ۰ 
س د 0 د 0 
۸ شرح ( یھ ) مغزو يني . 
۹ اح ع الي ۵ سے 
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۳ ا . 


3 مر سس 3 ع * buf‏ 1 
۳ حشه تتاب ( دد دد ی 'لنحو) حلقل الاجر 


س 
کے سے عام 
٤‏ مشا كه فى وضع أمعحم اعسخری ية الغرنسى ل الع لى ٠‏ والا حلیری آلعر بي. 
7 3 1 
هك ال حل التنوخي (ى داد الشاد) وهو اختات الدی به يديك 


7 5 7 ۳۹ ۳ ۳ ۱ 1 ۳ ا , 
٦‏ ای جانب عدد اكبيرهن اغالات والدراسات التى نشرها ی انحلات امحتلفه, وی 


داد خی یه ات عر ليه ندفشق . هد الد وحراه عنا وعن العر بية وتراتها 


هذه الرحلة 


حدثت هذه الرحلة في الفترة الواقعة ما بين أواخر شوال سنة ۱۳۳۲ ه (1514م) 
وأوائل سنة ۵۱۳۳4 (1915م)., و يبدو نها دونت أثناء ذلك ثم نشرت اعتبارا من مايو 
ایار سنة ۷١۹١م‏ ذلك بدلیل قوله عن مولفات ابن تيمية أنه کتب بأسمائها جر يدة 
«ضاعت بصياع رحلتي المطولة )) . 

وكانت نقطة الانطلاق من حلب الى جبل الشيخ ثم الى بلدة الزرقاء الأردنية» ومنها 
توجه مع صاحبه جلال الدين البخاري شرفا الى افزيم, فالقر يات دومة الجندل والقارة, 
والطوير وسكاكة, مرورا بالأزرق والأدعم وأو يسط وميقوع وغيرها من المواضع. و يبدو 
أا انتهت الى البصرة» ولكن الرحلة مبتورة كا یلاحظ, ذلك أن آخر الحلقات التى عثرنا 
عليها ذیلت بعبارة «للرحلة صلة» ول مجد تلك الصلة. ۱ 

وقد دفعه الى القيام بهذه الرحلة عاملان, أحدهما يذ کره صراحة» وهو اهرب من 
الجبروت الطوراني الذي كان يلاحقه هو وغيره من أحرار العرب للفتك بیم. والثاني» وهو 
ما تبرزه طر يقة سرده للأحداث التي مرت به, وهو الدعوة للتمرد والثورة على الا تراك 
ومكن استيضاح ذلك ني معرض حديثه عن الدين في البادية» كقوله عن العرب أجداد 
أصدقائه البدو: «وكيف قلب هم اليوم بتحكم الأتراك يجن الدهر, وعضتهم أنياب العيلة 
والفقر.. وهلم جرا من العبارات التي كان يبدو علیهم التأثر بها والتحسر وتثير من 

جوانئحهم كوامن الغضب على القوم الظالمين». 

ولم يكتف عزالدين التنوخي بسرد الوقائع والأحداث» ولكنه يتحين الفرص ليعرض 
شيئًا من معارفه التنوعة» كيف لا وهوالأستاذ اللغوي الحقق المشهور, ومن قبيل ذلك 
التعر یف ببعض الأعراف والتقاليد البدو ية كالتبدي (التشر يق) والبوقة, والتضامن 
البدوي والنخوة العر بية, وغير ذلك من الآمور. 

كا أنه عرف بالقبائل التي مر بها أو نزل ضيفا بساحة شيوخها أو غيرهم من أفرادهاء 
ويقدم معلومات مستقاة من رجاها أو من الصادر الختلفة» توضح انّاءها وعددها ومذهها 
وحوذلك مما له ارتباط بكل قبيلة 


بت ۱۷ تسه 


ويوافق عر الدين التنوخي في آرائه في البدو رأ ی ابن خلدود. ونعتقد أن کلیها جاتر في 
حکه فاذا كا نالبدوافةالحضارةالمادية فان ذلك يستدعى أن يعاد النظر في مدلول 
كلمتى «افة» و«حضارة» ومن هوالذي يحدد هذا المدلول؟ وهل غاية الانسان في هذا 
الكون ان «يتحضر» ماديا وحسب؟ فان كان الأمر كذلك فا الذي عنم البدو من 
الاستقرار؟ وما الذي حدا بالقطامي التغلبي الى القول: 
فد تكن الحضارةأعجبحه فأي حال بادية ترانا 

وما انذي حدا بميسون بنت بحدل الكلبية لقول أبياتها المشهورة, وهي زوج الملك الأموي 
معاو ية. في قصوره وجنانه: 





ا + ان سفق الأر ياح فيه أحب السى من فصر مسب 
وکلب ينبح اسطراق دوني ‏ أحب الي من نقرالدفو 


وما ۳ حدا بالشاعر البدوي المعاصر الى القو ل 


سار الله 8 وا“ سسدوی وله ارك ۳ دون سس 


وحديربالدكر أن هذا الكتاب ۷ يعدم نصا 8 أدب ۱ رحلاات وح سساو ولکنه یور : 


بفترة وحیره ومکان شید ود فترة شهدت قاء الحرب العالمية الأولى ومشار كة تركية لالمانية 


ی هده ای رت ه وشهدت الا رهاصات والمقدمات الكبيرة لغياه الثورة العر بية الكبرء ی التى 
. سے 
فجرها الشر يف حسين. والتي کال من أبرز أسبابا الاضطهاد الم وراني لأحراء ر العرب من 
أمثغال عر الدين التنوخي وأصحابه الذين و رد ذ کرھہ فى هذا الکتاب. 


كا شهدت مز یدامن الصراع, ولا سم في شمال جز بره العرپ, حي أخذت الدولة 
السعودية الفتیه نبسط نقودها على تنك ا منطقه مصطدمه مع ال الرشيد, الدد: ن سرعاد ما 
وضع "١‏ تسعود نوت ن حلا لأمارتبم عقب موقعة ((روصه > مهنا )»). 


١‏ ويحدثنا عز الدین التنوخي في رحلته عن ضعف الا ثرا لديني في نفوس افراد بعص 


3 


ل ا ی فا تي انام في عند تدان متنا لتر یات واكنه يتين اوقت نفسه الى اندعو 
ل 2 ی ۱ و زر عاب اخ بر اه 
سلوكهه وحر يك جورخ ا يني اسم في فوسهم. هم وغيرف من عرب اجر بره وسر 


مت ۱۲ 


وقد اعتمد التنوخي ثي معلوماته عن بعض البلدان والواقع على معجمي ياقوت والبكري 
وغيرجما من مصادر اللغة والأدب, ومن الملاحظ أيضا أنه كان يحيل الى مواضع محددة 
بالاسم والرقم عند الاقتباس من بعض المصادر, وهذا دليل أمانته العلمية وتوثيقه. 

وبعد. فنحن بصدد نص ی الحضارة يقدمه رجل مزج فيه بين ما خبرت به الكتب 


: كمه 3 - ۹ 5 ۳ 37 5 ى e‏ 3 
و دی مأ لشقه بالتحر به وامشاهدة. رجحل دسعى . وع لسر ره وادن سمخ وععل ید بح . وفلم 


یرشم . 
وقد كان هذا النص مشتتا ی عدد م: الکتب لا بصا اليه احد الا احتمالا. ولا 
r ۳ ١‏ . - د 


يستفاد منه الا لمامال. فراینا أن نقوم بجمعه ونحقيقه ونشره. ليكون في متناول القاريء 

۱ سے ١‏ وليه 3 ۰ ,= . ۳ 5 ۳ ۳ 
العربي. باحثا کان او مثمما. ولنلغي بدلك حزمه من الضوء على تلك الغترة القصيرة. 
وتلك السطتة من بادية الشام» في الشمال السعودي. واخنوب الشرتي الأردني وهي منطقة 


صغيرة, ولكابا ذات تار يخ عر يق تشهد به آثارها وأخبارها. 


س ۱۳ — 


5 ي 
بادية الشام 


هالتني وأنا في الشهباء ٠١‏ من الجبروت الحنكيزي مول أوجست منبا في نفسي خيفة, 
واستشعرت من شرورها المستطيرة في العرب خشية, ولا أيقنت بان حكومة الترك الطورانية 
قد عزمت عزما شديدا أن تقضي على الر و ال مومية العر بية قضاء مبرما بي طامة هذه اخرب 
الکبری, وذلك بالقضاء على أعيان العرب وفتيان قحطان, وعلمت بعد ذلك أنهم أمروا 
زبانيتهم بالقبض علي, فاستجرت من العاطب بالسباسب وم ن العرادي با ادي, ولذت 
من عقاب العجزة الأشرار باجتياز عقاب الفاوز والأوعار. وما زلت لابسا قبعة الاخفاء 
متوار يا عن العیون والرقباءء یوما بجبل الشیذ يت وا الم راي س ۳۸۵ و یوما 
على متون الصافنات الجياد نقطع سهول حوران. 

ومن غرائب الاتفای التقائي بصديقي حلال الدين البخاري ٠١‏ فارا من عدوان 
الأتراك فوافشنی ورافتنی حتی عبطنا البلفاء (مواب), وألقينا عصا التسیار او الفرار في 
' عرب بني صخر الخيمين قرب قر ية الزرقاءی وحللنا ضيفين مستجير ين على شاهر ار يشه 
أبن عم حدیثه سيح هولاء الاعراب, ول ننزل ی سرادی الشیخ لسفره الى دمشق لاستلام 
الصرة, وهي الا تاوة التي یتقاضاها البدو مسانية:21) من لته" 


بنو صخر 
من الأعراب التى اتخذت البلقاء منازهاء وهم ینقسمون الى قسمین: الخرشان والفائز 
ٹا رشان نسية یله الاب ده دیع عدم کو( دش لا شش ام ل 
بابلهم التي ينقلون عليها الحمول بالأجرة صيفا: في عجلون وحوران, ويحملونها عند تغر یمهم 
وعود تم من البادیه ملحا من فر يات الملح الواقعه في فاتحة وادي السرحات من جهه الا 





و 
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سه يعنى مدینه حلب. 

۲ - الترکي, و بالتحدید انطوعاني, ونسبهم لجدكيز التتري, لانهم جيعا من الشعوب الت رکية. 
۳ - ير ید قوله (ني شرح دوانه ص ۱۹4). 
من دول بصسريق وله 

4 سا في الأصل النجاري, ولكنه عاد فضبطه في ما بعد «البخاء 
8 


Df‏ 3 ل إل 


ری . 


سنو يا. نقول سببي وسنوي کا نقول شفهي وشفوي 


ل ۵ 


ويعيشون أيضا بالغزو المستديم, وهو حرفة الأعراب من القديم, وأكثر غزوهم (لنطقة 
حوران) وقد شاهدت بعضهم يعيشون حول قرى الشراكسة, فيرعون مراعيهم و یقطعون من 
مغارسهم أشجار الصفصاف يتخدون منا أعمدة خيامهم, وأوتادا. 

واقنعني الاختبار الطو بل بصدق ما ذ کره مونتسکیو العرب ابن خلدون عن هول'ء 

العرب وأنه لا ير يد بهم الا الأعراب (١)ء»‏ وإن التبس هذا على كثير من الباحثين فأساءوا 
الظن بفيلسوفهم العربي الک فان من جاب جز يرة العرب الیوم وعاشر آعراها وسبر 
روحهم البدوية ‏ علم علا لا يشوبه ريب أن الحضرمي ")الا يقصد بالعرب - کا 
ذكرت ‏ سوى أهل الوبرلا المدر(5). ومن اتخذوا بيوتهم من الشعر لا الحجر. وقد أعدت 
مطالعة مقدمته مرارا وأنا ملابسهم في ظعلهم وحلهم وغزوهم ورعيهم وايرادهم 
واصدارهم ١؛)»‏ فكنت كلا زدت بالبادية اقامة زدت بابن خلدون اعجابا وإيقانا بأنه أعلم 
الناس بالبدی أو على تعبیره أحيانا في مقدمته» بالعرب» ومن يقرأ الفصل الذي كتبه في 
«أن العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع الها الخراب». وقوله فيه: «والخشب أيضا إنما 
حاجاتهم اليه ليعمروا به خيامهم, و يتخذوا الاوتاد منه لبيوتهم» فيخر بون السقف عليه 
لذلك, فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران» ‏ يشهد بأن قوله هذا 
بحا كي قولي: أن (البدو) آفة الزراعة اليوم في البلقاء (*1.. 

وم تختلف أحوال العرب في معائشهم وعوائدهم عن زمن ابن خلدون الا اختلافا يسيرا 
نشأعن اختلاف أحوال المدن . وعلاقة أهل البداوة بأهل الحضارة مستحكة العرى في جميع 
الأزمان. 

هؤلاء هم الخرشان, وأما أبناء عمهم الفائز, فعددهم نحو ٠١‏ ألا يرأسهم شيخهم فوا 
وهورجل مور الفكر لدراسته في مدرسة العشائر المؤسسة عهد عبد الحميد, شديد النزعة 
القوميه» معروف بن إخوانه بأخلاقه الكرمة و بعد أن يلعب دوراً خطيراً على مسرح 
الثورة العر بيه 
مس تا 


۱ 2 3 00 : 5 ۱ ۱ : 1" 2 00 ۱ ۲ له . 
١‏ سے فا يراب مصر يود يطلهود على الاأعراب سيو (( عرب )ا , و سل بج ل این ید ول و اضر دی نصد.اد ف هده 


التسمية ر مضب واحد, 
۳ 8 ار ا ی رود 

بعي جمدو ب . 
Mh _F‏ ا اذه او 

یعنۍ اعدو وجه و مدر هو ا هل يلوك به 
٤‏ س الابراد الم ماع اصدا عه. 
صا ی 7 

۳۹ 5 س | a»‏ ۰ اكد 300 8 5۹ ١‏ 5 7 ف ' كر ۳ 8 5 ا له و ذلك مر وه 
32 ج سي كك اد کت ی د کراب مي بعد ذا له قر بل ناوت قفهوى وال لعلو ل شعلوك دل رعبه في 


ِ- 0 ۲ 3 7 . 3 - 1 00 . 
اساد وا عت و کب ۶ الب لسعلا :2 انسلو يي اال سود 
2 ر 2 


س ۱ ۱ س 


بنو صخر و يقال هم الصخور أيضاء ومهم قسم يسكنون الیوم م عور بیساك» ححاز بو 
الأصل لادعاد ري والذي اكه ادي ف مح الت ا ا نهایه الآرب 
وتابعه دا یڈ ان وهو أضرب ٤‏ مفاصل الصواب, 


وقد أفت والرحوم رفيقي [5) بين ظهراني هؤلاء الصخور شهر ذي القعدة سنة ۱۳۳۲. 
وق الخنامس من دي اخحه انتقلنا لعرب السرحات الذين عزموا على التبدي» وهوالتشريق 
بلغه البدو. 


نزلنا في مضرب الشيخ خنيفس (تصغيرخنفس) أحد شيوخ السرحان» وكان نازلا 
بعر به على بعد مرحلة صغيرة من الزرقاء شرقاًء ٤‏ مراح یعرف بالأدعم, وهذا موی 
يذ کره يافوت» ومعنى الأدعم ٤‏ القاموس :الفرس الذي ٤‏ صدره أو لته بيامل]! وكأنه 
كان في هذا المنزل بقعة كلسية بيضاء فسمي بالأدعم تشبيها. 

على الحضري التبدي, سما إن كان شر يدأ طر بدا أن يتجلبب في البادية بجلباب 
الفقر والإعدام, وأن يعمل بنصيحة ذلك الرحالة اجرب القائل: اذا سافرت فأخف ذهايك 
وذهبك ومذهبك. وهذا رأيت ورفيقي أن نطلع الشيخ على عوزنا لما سلبه منا بعص عد يمي 
الروءة» وباطلاعه على حالنا المؤلة تآش ووعدنا بمساعدته إيانا بقدرما في وسعه» وقد بر 
بوعده, جزي خيراً. 

وعدد عرب السرحان نحو خسة الاف» وهم بسمی وادي السرحان(*) الاتي ذ کره. 
ومنهم من توطن الجوف (دومة الجندل) وسكاكة, ومن شیوخهم ابن بالي وابن رافع, وحته 
م ل ا سي سب 


۱ - انظر معحم القبائل ٩۳)/۲‏ عنه. 
۲ ذكرابن خلدون ۲۵۸/۲ انهم من طيء. 
۳ لس هوجلال الدين البخاري, وهناك في الأصل هامش يقول: : لأنه ألقي عليه القبض بعد ذلك, وشنق» رحمة الله عليه في 
دمشق. بر ينا مظلوما. 
£ للبة موضع العقد من أعلى الصدس 
° وكان يسمى قدیا وادي الأزرق» ولا نزله السراحين (من كلب بن وبرة) سمى 
وقد ذ کر الد کور كاسكل انه کان يعرف باسم رأس السر. والسرحان في اللغة الأب ومنه قول امري» القيس ۾ 
ي فرسه: 
له أيطلا نلبسي وساقانعامة وإرخضاء سرحان وتقريب تتفل 
انظر للمعلومات المكانية جغرافية فية الجز يرة العربية لمصطفى الدباغ ص ۱۷ والعجم الجغرافي لشمال المملكة 


العربية السعودية ۰۱۳۳/۳ ۱۳۳۷. 


عم ی 


أن يدعى ابن خافض, لأنه باق »)١(‏ أي سلب ضيوفه المرحومين عبد الغني العر يسي» 
: والأمر عارف الشهابي, وعمر حمد, وتوفيق البساط وباق أيضا شيخ «جباتا النشب» 
وماجاورها في جبل الشیخ (حرمون)» وهو الشهم الکرم والعربي الصمم أحد مر يود رعاه 
الله . 
ومن عادة البدو إذا شرقوا (۳)؛ أن یلوا في التحمل, وهكذا لم يكد الصبح یتنفس 
حتی کت الأحمال, وشالت اب ال الأثقال وشرقنا صباح الجمعة من الأدعم, وكنا 
نقطع يومياً مرحلة» ست أو سبع ساعات» معدل © كيلومتراً. 
وني المرحلة الشانية جزنا بالأزرق» وهواليوم خرابة بجانبها ماء ترده الأباعره والأزرق 
هذا أحد قصور الأمويين التي كان ملوكهم ينزلونها زمن التشر يق. فقد روى صاحب 
کتاب سس والحدائق (ص ١١٠١‏ ) ان الوليد بن يز يد كان يستوطنه في البر بة. وذ کر 
الأصفهانى 6۲ في أغانيه انه كان ليز يد بن عبد ا ملك عدة قصور یتنقا يتنقل الما و بتصیدء 
کالز يزاء و والزرق, والأغدف, والنجراء, وقصر الأبيض في الرحبة, وعلى هذا 
يكون الوليد اقتدى بسكنى الأزرق بأبيه» ومن يشابه أباه (۰) فا ظلم. 





۱ كك البوقة ي عرف البدو محالقة فوع الروت ادو انعر وف + دي تیه خرف القانود في عرف التمدنه ده دای 
جزاءه الشديد حتى رد الشلاب, ۳ للعرب الا لين ف افرع (وسيأني ذكرهم) انه ظن الد باق قوماء أي 


عدوا بأصطلاحهم» ودب لقوم الدروزه لأنهم حينئذ > ینوا فوما معادين. و ولفظه بوقه اسم مرة من فعل عر بي فصیح. 


في القاموس: (باق: جاء بالشر واخصومات. وفلان تعدى على انان او هجم على قوم بغر اذنهم كانباق, 
وا سرقهم) هامش في الأصل. 
۽ ل ال بق في عرف البدو هو الرحيل الى شرف بادیه الشام أوائل الشتاء عند طلوع سهیل هر با من البرده له اثانهم. 


وخفة سرابيلهسم الواقية, ولأن المياه تكثر في هذا النصل للأمطار , فتكثر موارد ابلهم ما پساعدهم على الانتجاع 
والارتیاد, فادا جاء الر بيع اعشوشبت الأرض وأنبتت من كل زوج من القوں بهیج, فيكثر الرمث والروئة والشيح 
والقيصوه, فتسمن ابلهم وتغزر الباپم, وتنتج عشارهم على مهاد من الرمال وي ما لا إجدونه في أر ياف الشام. ود 
یزالون في البوادي متنقلين حتی یدهمهم الصيف بحماراته, و يتصوح النبت, و یتولی البادية احدب, فیلوذون عندئذ 
بأر ياف البنقاء وعجلون ومزارع الفوطة وحوران والجولان, وهذا ما یسمونه بالتغر یب. (هامش في الأصل ). 
وحمارات الصيف عکس صبارات الشتاء وها اشد اوقانی حرا و بردا على الترتیب وتصوح البقل والنبت يبسه. ونتح 
العشار ولادة الابل والدواب. والسرابیل الملايس و بطلوع سهين يبرد الزمات والعرب تقول : ادا طلم سهیل برد النین 
وأدخل اخیر . 

مس ۲۰۱/۱۸ 

4 س الفدين هي الفرق الآن. والز بزاء ما يعرف الیوه باسم «ز یز یاء». 


2 س ی الاصل رابه», 


س ۸ س 


وقال ياقوت: )١(‏ «والأزرق ماء في طر يق حاج الشام دون تهاء»» ول يعين مقره, إذ 
بينه وبين تماء مسافة (1۰۰) كيلومتر ()» ومن الأزرق للهزيم مرحلتان قصيرتان» ومنه 
لبصرى مرحلة على الطر يق الرومانية المستقيمة التي يرجح أا كانت طر يق عبد العز يز 
في خروجه على الولید کا ذ کره دوسو Dussaud‏ وأما آنال فلقد شرقت عملا بقول 
الشاعر: 


ولعمري, لقد شرقت من فظائع التوارنيين أيما شرق, فشرقت مع السرحان معبرا عن لسان 
حالى بلسان مقالى هذا: 

فان السرى والليل يفرس سرد وس‌سسری في البيداء معتسفا يومي 
وذرع الفلا ما عشتفي غربة النوی 2 وحیدا, فلا أكلي يطيب ولا نومي 
لأففل لي واه يا عاذلي مسن مشاهدةالتركي يقضي على قومي 


وديدن هؤلاء العرب في التشر يق قديم عهده, فقد كانوا أيام بني أمية يشرقون في بادية 
الشام بي شتاء كل عام» وهو ما يسمونه بالتبدي (۲], ول يذكر ابن عساكر وصاحب 
الأغاني ملكأ أمويأ إلا ذكرا تبديه» فكان خالد بن يز يد يسكن قصر فدين في البلقاء, 
وأظنه القصر الذي يجاوز اليوم عين الزرقاء, و يدعوه العرب قصرتیم! كعادتهم بنسبة کل 
بناء عبقري الى سليمان» كما فعلوا بنسبة بناء تدمر بالصفاح والعمد (*)» و بنسبة الأبلق 
الفرد. (۱) . 
٩‏ - معجم البلدان ۰۱3۸/۱ 
1 ل الرقم ساقط في الأصل, ولکنه استدرك فذکره في موضع لاحق. 
۲ الخروج الى البادية للاقامة فترة من الزمن. 


س بل هوالفرف. 
د س يريد قول النابفة الذبياني (دیوانه ص ۸۲). 





فخیسس الجنء اني قد أذنت لهم ينون تدمسر با لصضاح والعمد. 
قال ياقوت: «وأهل تدمر يزعمون ان ذلك البناء قل مليمان».. وان كان هناك من يزعم ان الجن بنته له. (معجم 
البلداد ۱۷/۲). 
5 س جاء في معجم البلدان ۷۹/۱ «وفال الأعشى: وهوزعم ان سلیمان بن داود هو الذي بنی الأبلق الفرد.. فقال: 
بنساه سليمات بن داود حقبه له ازج عال وطي مشق 
وهو حصن السموأل بن عادياء بتماء. 


بت ۱۹س 


وأخبرني بنو صخر أن بني هلال اجتازوا بهذا القصر وحار بوا ربه(۱) أيام هجرتهم من 
الحجاز للمغرب, ومنعوه الماء, وهذا القصر الصالح للسكنى اذا رمم مناظر طبيعية سبتني 
محاسنهاء وراعتني جد كا راعت من قبلي خالد بن يز يد» وأولاد الخليفة عشمان. وني 
الآثار عبرة لأولى الأفكار. 


ذكرنا أن الولید كان بتبدی إلى الأزرق. وكان بقط. ن الز يزاء والقسطل ( فى البلقاء 

التي يلقبها العرب اليوم بذيل | البادية. وكات معاو ية بش يشتو بالصتبة في الاردن وبه اقتدى 
عبد اللك, الا أنه كان بعد الصتبرة يقضي في الحابية شهر آذار, وكان يبلغ به التبدي 
أحياناً أن يصل دومة الجندل المسماة بالجوف اليوم» حيث كان له من واحتا الغناء متنزه 
جيل يجا کی متنزه الأمير نواف الشعلان حاكم دومة الجندل في يوم الناس هذا. 
one‏ 
السهز يما 

بعد أن خبت بنا المطايا مرحلتين قصيرتين من الأزرق(؟) بلغنا ضحى الثامن من ذي 
الحجة منازل الممزم» وهو مشتق من اهزم بالفتح والسکون, وهوما أطمأن من لأرض؛ 
وا هزيم بمعنى الفعول, أي النزل المطمئن من الارضء وهوني الواقع كذلك, مستوى !! 
ومبارك البقعة, والراعی الطيبة حوله قاصرة(۵) ناضرة, يمن الب( توق 
الصخورالرملية ما يربي على العشرين > والصخور متكتلة 4 وهي الدعوة بمصطلح 


احیولوحین بالکونفلومر يت فوقها طبقة رملية تخانه مر هي الأرضء فالصخور كالأرض 
التحتیه ٤‏ عرف الزراعین. 





أ لا صأحه. 


۲ سس في الغو قرب بيسان 
la!‏ 


۴ لس بداية اخلفه الثانية, وقد نشرت في عدد پویو سنه ۱۹۱۱ ص ۳۳ بت ۳۸. 


5-0 


؛ ل ورد هامش بالأصا ««اذكرت؛ اما له اند أن ياقوت م ايفان مغر الاز ر 2 بينه وله ل نياع مس فد 
م ل 5-4 س فک 


, لوف 
ب ۳ 
و اا ام :مها 4 1 
و للت نر پر لس ی لد اعصوصه فراع ا خر دی , امد د شام مرن و ے نسيت وقدمت للضم ف التحر بر 
3 _-- 1 30 1 ِ* ا 00 د د 
۹ المسافدا ھے ده ۰ سوت | 
ماله فاستدر کت ما فرطت د دس فر مس تشر ل توف 
١‏ ۳ ۱ ۰ 3 ۳ 3 
ل سد امرعی القاص هدام قرب من نود (هامش في دصي ). 
حورن اريف 0 با ار مه رو و ام ۱ 0 
٦‏ سم فال ادا زهری : اليب عند العرب بح اعادبه هدند مغر ند وخر دهم ید, واخمه قب ما ل بر يده و برده و فصق 
- مب 0 0 - 


ار ا هھ اسنت.. شات ف الاصل. قنت : والع دید دة سد الى قود عاد. وامطو به هي المي بنیت ' رجا و هر 
جال سر سپس نت ۴ 


سے 


a 8 ١‏ اول ايف و للوي لام 
بيأخحارة. وعرب لحد ون والاهم بلفقود اذاف جي يلشرف لهه 


وماء هذه القلب شروب غير بعيد الغور واعا يتراوح ما بين طول القامه والقباه:(۱۱ 
يتزع بأل اليل اربق بز اتی الضري عن شرب شرب مقا . وقد ورد ذ کر 


آخر الشفس إماالناس كالعي دن مابين تسابست وه‌شم 
من ديار نشیتسا دارسات بين قارات ضاححك فالهزم 

وبين المهزيم ودمشق ما ينيف على ۰ كيلومش وفيه لبثنا يومين والثالث الأضحى» 
و بعلنون مساء عرفه يوم العيد بإطلاق الرصاص من كل صوب» وصباح عيد الأضحى 
یضحون كثيراً من الإبل» وتراهم يدعو بعضهم بعضا. 

ومن عادة الفقراء هذا الیوم ان تاني امرأة أحدهم بقدرها للبعير المضحى ونقطع منه قدر 
الحاحة وتطبخه أمام بيت رب الضحية, ولا تحمل قدرها الا نضيحاء وقد راجت في هذا 
اليوم سوقنا لإضطرارنا لاحابة دعوة كل من ضحی, فكنا احتياطاً من النتافين تأکل من 
كل ضحية نتفة, وإذا أكرمنا الضحي فبتقديم السنام القطع والسنام في نظر البدوي أسنى 
قيمة من فخذ الخروف الطري لدى الحضر بر ن, وكان هؤلاء الضحون يطلبون منا فبل غسل 
الأيدي من الطعام ان نقرأ لأرواح أمواتهم الفاتحة. 

وما راقني في امزم إلا غناء الماتحين (المستقين بالدلو) الرخم وهم يسقون إبلهم 
الخوامس (؛) اج و بدعون هذا الغناء «الحدو», وهوالحداء يحثون به النوق على الشرب» 
کا نحث به على السير. وقد وروا هذه العادة, ولا ر یب, عن اجدادهم الذين كانوا يغنون 
لإبلهم حين التح بأنواع الرجز, وهي الأبحر السهلة التي تناسب الحركة كالسير ونقل 
الأثقال والرقص والتح والصراع والقراع» وذلك ما عابه الشعوبية على العرب. وقد أتى 
الجاحظ في الرد عليم بفصل الخطاب. قال في صدر الجزء الثالث من البيان والتبیین: 
«وکل شیء للعرب فإنما هو بديهة وارنجال» وكأنه اهام وليست هناك معاناة ولا مكايدة, 
ولا إجالة فك ولا استعانت وإنما هوأن يصرف وهمه الى الكلام والی رجز يوم الخصام» أو 
حين يمتح على رأس براه يعدو ببعير أو عند القارعة والمناقلة أو عند صراع آ وی حرب» 1 
هوإلا أن يصرف وهه الى جملة الذهب والى العمود د الذي اليه يقصد, فتأتيه العاني 
إرسالاء وتنغال عليه الألفاظ انثيالا». 





١‏ الرمح. 

؟ - 1070/0 

- في الأصل «منها». 

1 - الابل الخوامس التي ترد على خس» أي كل خسة آیام, وام العطاش . هامش في الأصل. قلت: اهم جع هياء. 
قال تعالی «فشار بوث شرب الحم ۱ . 


س ١س‏ 


أقول, وما يدل على أن الإمام الجاحظ يفل ا محز بقوله, أني كنت أتنقل من قليب إلى 
قلیب» وأسمع من الأقوال الرتجلة بين مديح وتشبيب ووصف إبل يغالون بمحبتهاء و يبالغود 
مدحهاء ما تملا به لفات وتف ماب وا بيع بج الطرب, و یبعث الوجد, و يثيرئي 
المانحين النشاطاء؟ و يشوق السامعين الى المتح. قد ت أن آساعدهم في المتح, , لأشارك 
الابل في الإصغاءء والماتح ي الحداء. وقد اختص البدو قدما المتح ببحر الرحز لسهولته 
ا مع حركة | القاء الدلاء ؤ, الب ر ونزعها کا أنهم نظموا على هذا البحر افیف 
أراجيز الحداء, وبدواليوم ينظمون أراجير المتح على مجزوء الرجز الذیل. وما استظهرته عن 
قلب المزم فوهم: 
با مرح بأابالزوامل!1) | شيلات امامل 
بامحهعأبابلنا يا مبعات منزلنا 


بامحهباأابابلنا وللي بغينا لا 
يابوقرونالرس! 02‏ كل حبتين ببفرس 
يام ر بأابالابل يا مزوجات اخبسل () 

والبيت الأخير يدل على أن مهر نساء البدو الابل. وما يغنون به عند تحميل الا ثقال 
ونملها فوشم: 


إيهياشيالأنت) يااللي حيلك حيل البنت 
واستعملت العرب الرجز لترقيص البنين والبنات, فقد روي أن شيخا من الأعراب 

تزوج جار ية من رهطه» وطمع ان تلد له غلاما فولدت جار ية فهجرها وهجر منزلهاء وصار 

يأوي الى غير بیتها, فر بخبائها بعد حول, فاذا بها ترقص بنيتها وتقول: 

مالأبى حمز ةلا يأنينا بظل في البيت الذي يلينا 





أ ا سمعت الاميين عند نقل «المعدل» وهوجذع سدرة أو عخمة (ز يتونة برية) يسقفون عليه البيوت ‏ یقولون وهم 
أربعة شالوا امجسل وامجمل ماشاه سم 
يطمطمون. وهم يتعاونون في ذلك الى حد بعيد. 
۲ - الناقة والأتان. 
* — نوع من الحبال 
4 س الأبله. وكان من عادة العرب قدعا, والى عهد قر يب أن يكون مهر نسائهم ابلا ومن ذلك قدما تسمية النجوه التي 
تقع بين الدبران (حادي النجم) والنج (الثر يا) بقلاص النجم. حبت زعموا أن الدبران ساقها مهرا الشر ياء وني 
ذلك يقول شاعره : ۱ ۱ 
أما ابن حوط فد وفی بعدته کیا وفى بقلاص النجم حاديها. 


سب ۲۲ بت 


غض بان أن لا نلدالبنينا تالله ما ذلك في أيدينا 
وافانتأخحذماعطينا 

فلا سمع الشيخ الأبيات مر حضرا ,)١(‏ أي عاديا بفرسه. حتى ولج عليها الخبای 

فقبلها وقبل بنيتهاء وقال: ظلمتكما ورب الكعبة. 
Ke‏ 2 

ثم في الحادي والعشرین من ذي الحجة عزمت وصديقي الرحوم جلال الدين عل(؟) 
استثناف التشريق واللحاق بشيخ الحو يطات (عودة أبي تائه» قبل ان يبعد عنا كثيراً 
بتحوله عن مراحه ومخيمه لدى قليب «العقيلة» محانب قر به « كاف» من قر یات الملح, 
والمسافة بیننا نحوثلا ثين كيلومتراً. 

وقد حرج الشيخ خنيفس خارج الحي لوداعناء وأوصى قر يبا له متوجها على راحلته 
وجهتناء وأكد عليه التأكيد كله أن يريحنا بتناوب الامتطاء في در بنا الذي لقينا منه, لعمر 
الحق, نصبأ. فقد سرنا مقدار ساعة ثم شرعنا في اجتياز سلسلة مستطيلة من المضاب 
والا كام وهي مضبعة (مأوى للضباع) مخيفة, وقد تناو بنا مع رفیقنا السرحاني ال ركوب» 
واضطررت أحيانا للمشي محتذيا مداس شامي ( کندرة) احتذاء صديقي الذي فرح الداس 
قدمیه فإنه لم يصنع للهضاب والشعاب» ولا أتعبني انتعاله, نزعته وسرت حافيأ, فأرحت 
قدمي قليلاً, إلا أنه سرعان ما يتعب الحضري الترف في وعوثة الرمال» و وعورة الجبال» 
فكنت أقول في نفسى: ليتنى اعتدت قبل هذا الجلاء الحفاء, وعملت بقول الخليفة الراشد 
عمر بن النطاب: «احفوا وانتعلول ا» فإنكم لا تدرون متى تكون الجفلة» فلهذاء اضطرتني 
تلك الجفلة, فاحتذيت كالسروجي الوجی, واحتذيت وصاحبي الشجاء واستطبنا الجوى» 
وطوینا الأحشاء على الطوی, ثم بعد اللتیا والتي» بلغنا عصاری الهار قر ية كاف كبرى 
القر یات اللحية وانخنا الراحلة في دار شيخها طلبا للراحة, وكرعناء لشدة الظمأء الماء 
كرعاء ودم لنا طبق فيه من كل صنف من القر الكافي زوجان, فأكلنا من أطايبه تمرات 
نقم الأصلاب» وتنسي الأتعاب ثم أعدنا كرة السير الى «العقيلة» فبلغنا محم الحو يطات 
والشمس هابطة لتتواری بالحجاب» ودخلنا فسطاط (۳) الشیخ عودة النشود. 
۱ ل الاحضار ضرب من جري الفرس دون الار باع. 
۲ س هوالبخاريء بالباء والخاء العجمتین, نجل الشيخ سلم البخاري الذي طبع الأب لويس شیخوعلی نسخته النقحة 


كتاب الألفاظ الكتابية. 
* - الفسطاط الخيمة» وها سمي فسطاط مصر. 





لس ٣س‏ 


وبعد أن سلمنا عليه. وأخذنا مقاعدنا بين البدی ألفينا فهم نفراً من الشام» أقبلوا 
وسلموا عليساء وأخذوا في حادشتنا, ولا سألونا عن الاسم رأينا من الحزم الکتم» ومن 
الصواب ان نشك ونرتاب, فقلت هم اسمي عبد الله نديم, وهواسم كنت اخترته في 
الجولان, تفاؤلا بالنجاة, لما كان لهذا الاسم الیمون على صاحبه المعروف ٠)١(‏ من الفضل 
والبركة. وقال صاحبي اسمي سالم, قالوا: والنسب؟ قلنا من العرب. فقال أحدهم عن 
أخي جلال إنه لشقرته من بيت العظم» وإني من بيت الجزائري رجا بالغيب. فسكتنا 
وكأنالسكوت أقرار. ثم قلنا هم نا لم نلذ بالفرار إلا حذراً من التجند فن الواجب عليكم» 
لا بيننا من وحدة الوطن» أن توصوا بنا الشيخ عودة الذي لم نكن لنعرفه من قبل» وذلك كها 
يسهل لنا الوصول الى الحوف. فوعدونا و وفوا بعد تناول 0 اد عرفوا فوا الشيخ بنا تعر يفا 
حسناً دعاه ليقول: وكأنه قد علم من مواطنينا بعجرنا وین لا باس لا بأس علیکا. 
وليفرج کر بكماء وليأمن عندي سر بکا, فأنا أيضا من ذوي القومية, واخوان الجمعية 
فرحبا بكم إذ ندبتم أهلاء فأصبتم سهلا. 


(فريات الملح) 


جع ری تصغيرقرية وأضيفت للملح لأن بها في «كاف» ملاحات طبيعية» يعود 
ريعها لأمير الجوف نواف الشعلان, لا للديون العمومية, وهی عبارة عن عدة واحات من 
النخیل, فى کل واحة عدة بيرت قرو ية مشيدة بالل وأهم هذه الواحات قر یات ثلاث 
کبراهن قر ية « کاف» (۳ «فنوة»۱۲]: «فاثرة». وفي كاف ما یز يد على عشر ين آلف 
نخلة باسقة, جعل الله منها رزق آهل القر یات. ومن الملح, ینقلونه الى حوران وعجلون 
وامحولان على متون الزوامل. وقد علمت ان منهم من يشتري بأثمانه بضائع دمشقية مما 





بح يعني عبد الله النديم صاحب «التنكيت والتبکیت». 


بر واد النيضه الثقافية الأصيلة عصر في القرن الماضي . 
۳ 

د اودر اوعدي 1 Ty‏ آي کل ما یکر بني وال بحر عقد ي الط بطن .. هذا هو المعنى 
1 


الا صلي. 


۳ م تشم على خط عرض ۲۸ وطول ۳ ٠‏ م یذ کرها ياقوت وان کان د کر حصنا على ساحن البحر ا متوسط بدا 
1 اک ! ۱ 39 
لاسو , وا کر اتصال هلها وما حاورها من اغری مع بصری الشاه. . دا امعم اخعرافی لد شا المملكة! لسعودية 
۱۱۳۳/۳ 

ع بکسر الم . وتفم الى الث ی اجنوبي مر الك اف .»۱ 


ن واحد. وهي غير منوة التي في جبال حسمى. انم الخغرافى 
لتا ل امملکة السعودية IYAN‏ ۱ 


س 6 ۲ س 


یصلح للبادیف كي يبيعها للعرب» فير بح من نحارة لن تبورء ريحاً حماً. وأما البدوفهم كا 
ذكرت يح لون جاضم ملحاء‌یدفعون ضر يبة کل حمل ر يالا يجيديا»ليبيعوا في أر ياف الشام 
الملح بالحنطة»وق دلك معاش هم»وتخفیف لا عتار ود. 


الحويطات 

قبيلة قوية انتشره ت مسا كلها في الشام من محطة العلاء الى معان والعقبة وغزة» وتشعبت 
فصائل و بطونا كالتوائهة )١(‏ والجوازي و بني عطية والبدول» والدبور, وعمران, والبطحة 
والطرابين وغيرهم» وقد قدرهم الفاضل البتنوني بسبعين ألف بيت» وذ كر بينهم الجازاي, 
وهم الجوازي الذين يقال لهم أيضاً بنوجازي, وشيخهم عبطان بن جازي» ابن عم عودة 
شيخ التوائهة. ومنازل كلتا الجوازي والتوائهة معان, وم هناك بطش وصوله تخشاها الدولة 
کت وقد افترق, مند بصع سنن التوانهه عن بني عمهم ا حوازي» لفساد ألقي بين 
الشیخن, فهجرت التوائهة منازل العمومة والخؤولة ابا وحرصاً على أن لا نط بيهم 
وبني الاعمام الدماء هدر وحالفوا الدولة» وصاروا يشرقون معهم و يغر بون» ثم توثقت 
عری الاخماء والودة بين نواف وعودة كشيراً, فزادت بذلك الدولة قوة على قوة في بادية 
الشام. 

وحیغا كنت نز يل التوائهت غزا الشيخ عودة ابن عمه عبطان مرتين, فقتل في الأولى 
رئيس الحملة عناد بن عودة, رحمه الله, فقد كان شابأ حفياً بنا؛ في السلم ليق اخبوبء 
وفي حومة الوغى ابن كريبة ومردی:(۲) حروب. وترأس الحملة الثانية الشيخ نفسه. طلبا 
بثأر ولده وخليفته من بعده. ورافقه كوكبة من الدولة علهم فارس الشعلان» وخرج 
الفر يقان مابين فارس وراعي مطية مُكُمْر ين (1۳ في السلاح. وما يجدر بالحضري أن 
يضربه هنا مثلا بتجلد البدو وقوة احتماهم, أن الشيخ عودة» حينا بلغه نعي حشاشته» ۸ 
بتهد و يبك ولا تندت بالدموع عيناه, على أن الرنن (:) في عرف الحضري. استراحة 
النکوب وفيضة اللان. 





۱ س هه الذين يعرفون يي جنوب الاردن وفلسطین. وسیناء باس التياها واعتقد ان ذلك نسبة الى «التيه» من سیناء 
وجنوب فلسطین, الا أن یکون الاشتقای من تاه يتيه معنی تکبر واختال. 

۲ س الردی والرادة الحجر الكبير تكسر به غیره من الأشياء. 

۳ س أي تغطببم الأسلحة. لكثرتها . 


ع ل الصیاح فيه حزد. 


سد 0 


إن الشيخ عودة رجل عرفته البادية بكرمه ونجدته ونخوته العر بية» كا أن البدو يعدونه 
أحد فحول الحرب في بادية الشام وقرومها«١).‏ وله ابن عم يقال له محمد دحیلان يغزو معه 
ويشاطره هذه المناقب. وكثيراً ما كنت أذ كر لعودة وقومه فظائع القتال وما ينجم عن 
الغزو المستمر من البلاء وسفك الدما وأنه حرم عقلاً ونقلاً» فكانوا يعتذر ون بأن الغزو 
ضررلا مفر منه, وهم فيه معاش, فلا يستغنون عنه, وأن في الضرب بالنار أخذاً بالثأر 
وغسلا للعان وأن لا طاقذ هم بحسمه إذ نفعه کر من إثمه. والغر يب أنهم يأحذون للغزو 
معهم الصبیان, لیعتادوا من حدائتهم شهود الیدان» والثبات في معترك الفرسان. وأما انا فا 
لي بالغزو أرب ولا لى به یدان. بل كنت حینا اجتاب القفار أطلب السلامة من الحفيظ 
الستان وقد طالا قلت في نفسي: 

أشتهي أن لا أرى الغزوولا الغزويراني. 


التضامن البدوي 

ثروة البدوي هذا الغزو سر يعة الزوال؛ ولا تستقر على حال, تحا كي ثروة المقامر ين في 
المصفق (البورصة) إذ بيا ترى البدوي يضحي وهو ذو ثراء في ربعه, إذ بك تراه مسي» وهو 
لفقره الدقع» كأن قد ضرب على بصره وسمعه, ولكن البدو من مناقبهم التضامن في البلوی 
والتظاهر على البر والتقوی, فتراهم يتسابقون الى مد يد العونة للعز يزإذا ذلء فهذا يجود له 
ببعی وهذاك بكساء وحصي وذاك بعنزة اوعنزتين, وذلك بقربة اوعلبة؛ والاخر يرضخ له 
بدرهمات يسترن مهتوك ستره, و يرأبن مصدوع أمره. 

مكشنا بعد غزوة الشيخ بضعة أيام في مضر به الرفيع العماد. الكثير الرماد("1) وغيرنا 
مراحلنا انتجاعاً وارتیادً, حتى هبطنا ماء يقال له اخیضر(۳), وكأنه تصغير مخضر أي 





١‏ - جع قرم, وهوالشهم الکرم. 

١‏ ل كتاية عن الكرم. وأول وروود هاتين العبارتين كان في شعر انا 

۳ لك لعله بالحاء. و بالخاء لم يرد في معجم بلدان شمال المملكة العر بية السعودية ولا شك أن احدهما صحف أما محلة 
المقتطف باعجام الحاء أو المعجم الجفرافى باهمال الخاء. حيث قال: 
ا محيضر: ورد ذكره في قصيدة لخلف الاذن من آل شعلان شيوخ الرولة في وفعة للرولة على بنى صخر في الحماد قال 
فيها: 

و يظهر أنه اسم جبل في أطراف الحماد. (۱۲۰۰/۳). 

. قلت: الأرجح عندي بالخاء لأنم يصفود الماء بالخضرة, ولا سيا اذا كان سدما علاه الطحلب. و يرجحه کلام 
التنوخي التالي» وكونه زار المكان. 


۲٦‏ س 


مکان الخضرة» وماژه شروب, وکنا كلا آمعنا في التشر يق أمعن او في الاعتدال, ولج 
المواء بالاعتلال, ما جعلنا لا نأسى كثيراً على ما کتبه الله علینا من الجلاء, وإن كان قد 
قرنه بالقتل فقال: «وَلوَ آنا كتبنا علیهم أنِ افتلوا آنفسکم أو اخرجوا من ديا ركم ما فُعَلُوه 
لا قلیل منبم»! ) فقد كنا صباح مساء نمتع النواظر بيج الناظر التعددة المتجددة, 
ونستنشق آنقی امواء الفياح بار يج الشیح والقیصوم (")» وناهيك بشهرة عطور جز يرتنا 
العربية, التي غدت مضرب آمثال الأمم الغر بيةء مما أولع العرب بایثار باديتهم الطيبة على 
بلادنا الحضرية. وهم» لتبدل المناظر أمامهم کل حين, عديمو الحاجة للمسارح والصور 
التحركة. فكل بيت من الشعر في نظرهم بيت من الشص فلا غرو إذا ما اختاروا هذا 
البيت الخفيف امحبب على بيتنا المنيف المقبب. ولا أقول قولي هذا تعصبا لؤلاء الأعراب 
الذين هم مادة قوسي ي العرب, فقد أقر لهم بذلك قبلي المستشرقون الرحالون» وأي شهادة 
أرجح من شهادة نابغة مستشرقات الإنكلين الاانسة جرترود بل 
 Lowthain Bell‏ 0۲۱۲۵۵ في رحلا الموسومه بالغامر والعامر_ 
The desert and the‏ اد تقول صفحه ۳۸: وخيمة ه العر بي مفتوحه * لهب 
الر یج دافأ وإذا ما اختلف المهب فالنساء ينقلن رواق البيت إلى جهة أخرى» فترى في 
لحظة أن بيتك قد تبدلت مرائیه و واجه آنسب الناظر الرائع فهو على صغره وخفته یری 
راسخا بقوة لا توثر فا العواصف إلا قليلاء وان السام الغليظة لنسيجه التخذ من شعر 
الماع لتتسع ثم تتضایق بالرطوبة» فالبیت الى أن يكف (۳) الطر بحاجة الى ديمة مسوقة 
بعاصفة نكباء. 00 
ولکنی ۸ أكن مغرما بهذه البادية إلا مرغماء وإنما المعول على الحبيب الأول» فقد كنت 
محنيني الى أوطاني» وأنيني لفارقة خلاني, كا قال الشاعرهوفي قوله دليل أيضا على غناء 
لاح وشقاء :۳ 
ربا صادیات صمن بوما ولیله على الاء بخشن العصم ي حواني 
لوائب لا يصدرن عنه بوجهة ولا هن من يردن الحياض دواني 
يرين حباب الماء والوت دونه فهن لأصوات السقاة رواني 
بأوجع مني جهد شوق وغلة الها ولكن العدوعداني 


٩٩ س سورة النساء  الأية‎ ١ 





؟ لد هت تبات البادیه طيية الر بد , يتداووك ببا. 
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۴ پیل يقطر 


بت ۲۱۷ — 


(الدين في البادية) )١(‏ 


الانسان ابن البيئة والمربى» والبدوي لخشونته وغنخهیته۲۱) في أخلاقه شراسة» وقسوة, 
فهولا يشعربما يشعر به القروي المتحضر من عواطف الرحمة واحنان, أو ما تجمل به من 
محاسن الحضارة, كاللين واللطف ورقة الطبع وخفة الظل إلا قليلاً. وفذا ورد في الكتاب 
العز يز أن الأعراب أشد كفراً ونفاقاً:”) وان كان منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا 
ترى البدوي اليوم يُكب مُسَلْماً على رأس أميره أو شیخه بأن يقبل رأسه استنجاحا لطلبته, 
ما لا يقوى عليه الحضري من تحمل !كباب كل بدوي على رأسه وهذا كان يضطر الأمراء 
الأشراف في اجان إذا ازدحم البدوني السلام علهم أن يقولوا هم : (النظر تحية) أي قد 

يغني النظر مع الاحترام والسلام عن التحية وعادتها المعروفة. 

ونما حفظته كتب الأدب لنا أن رحالاً من وفد تمم نادوا النبي (صلى الله عليه عليه وسلم) 
باسمه من وراء الحجرات فقال الله تعالى «إنَّ الذين نونك مر وراء الخجراتِ کر 
لا يَعْقَلوكَ»(:). فالبدو لخشونتهم» وترحش بواد.هم, جفاة الطباع» قساة القلوب وأشد 
الناس حاحة الى ما پشذب من آخلاقهم و یثقف من أميالهم, و ينبط ماء الحنان والشفقة 
من قلوبهم. والبدو لفقد الوازع بين ظهرانيهم, وفقد انتشار العلم في قبائلهم, بحاجة كبيرة 
الى الدين البسيط الحالي من الخرافات» وهم أشد الناس خضوعا للدين اذا عرفوه» وله في 
نفوسهم تاثير شديد حدا. 

۱ في القروذ المتأخرة عم الجهل بالدين جز يرة العرب» اللهم إلا بعض جهاتها کعمان 
والمن» وم يستفق العرب من سباتہم» ولا انقشعت عنهم ظلمات الجهالة إلا بعد قيام محمد 
ابن عبد الوهاب وال سعود بثورتهم الدينية والسياسية القومية. فترى اليوم أن عر بان نجد 
والقصم أقل من عر بان بادية الشام وسواد العراق شروراً وجهلاً بأمور الدين» فعرب شمر 
مثلاً بصلون, وأما الرولة فلا بعرفون إقامة الصلاة. 

البدو كالناس» على دين ملوکهم» ولذا امتاز التوائهة عن ساثر البدو في الشام بذ کر الله 
أحيانا وأقامة الصلاق لن شیخهم عودة لا بتر که و یأمر قومه پا فتراهم اذا حانت 
الصلاة هرولوا الى الأرض» وتيمموا صعيداً طيباً ثم أذن مؤذنہم» وهو شاب جوفي من 


١‏ س بدايه احلقه الثالثه وقد نشرت في عدد اغسطس سنه ۱۹۱۷ ص۱۱۹ 1؟1., 

۲ سب العنحهية : هي اخفاء واحنشونه في الطعم وغیره وكل ما هوم واه البادية الوعرة. 

۳ بر يد قوله تعالى «الأعراب أشد كفرا وتقافاء واحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» التو به ¥ 
٤‏ س سورة الححرات الآية ) 


ست ۸ س 


الوهابين الحنابلة, فاصطفوا للصلاة, وتنزلت عليهم السكينة وكأن على رؤوسهم الط 
فيعلوهم ذلك التعبير الرهيب: الله أكبرر١)‏ ! فكنت أصلي معهم وأقول راكعاً ساجداً في 
نفسي عند كل تكبيرة: الله أکس وما أعظمك يا حمدء كيف استطعت ان تجمع من هؤلاء 
العرب الكلمة, وتعلمهم مثل هذه الصلاة النظام والتواضع والرحمة. 

ولعلمى ما للدين من قوة التأثير في نفوس البدو كنت اذا قابلت حاعة من العرب» 
وداخلني منهم رايبة وتبينت الشر في أعينهم, أتظاهر بتلاوة الأذكار والتسبيح والاستغفان 
بل أكثر من قرداد البسملة, والهيللة, واحمدلت والسبحلةء والحسبلةء والحوقلة, وأعلمهم 
بأني من رجال الله وطالبي العلم بالأزهر, لا ضار بي الدف والمژهر. وقد دعاني هذا 
الشيخ عودة ابوتائه مراراً للوعظ والتذ کیں فكنت أفسر هم بعد كل صلاة عصر شيئاً من 
الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية, ما أتخذه, والحديث ذو شحون, سلما للمقاصد 
القومية» فأذكرهم بمجد أسلافهم العرب, وما كان لهم من علم وعز وسلطان, وكيف 
كانت تفد أعراب البوادي على عرب الحواضر لتروي هم أشعار من كانوا في الجاهلية 
ولغتّهم وادایپی وما كانوا ينالونه بذلك من خيرات الحضر والحفاوة والا کرام وكيف قلب 
هم اليوم بتحكم الا تراك مجن الدهر, وعضتهم أنياب العيلة والفقر حتى ألصقتهم بالأرض 
أحكام العسر والقسرء وهلم جراء من العبارات التي كان يبدو عليهم التأثر بهاء والتحس 
وتثير من جوانحهم كوامن الغضب على القوم الظالمين. 


(خوة العرب) 


هي اليوم | كتناؤهم بالأمس في مقام الافتخار, أو ميدان الحرب والجلاد, وكل قبيلة لها 
نخوة عربية معلومة, والتي لا نخوة ها لا شرف هاء وتکون النخوة باللقب الممدوح, أو 
التكني بأب» أوأم أوأخ أو أحت» وقد يكون للقبيلة نخوة, ولشيخها أخرى» كعرب 
الحويطات. فاد نخوتهم «أخوة صالحة)) ونخوة عودة ابي تائه «اخو علیا» وعلياء هذه هي 
شقیقته, زوجة ابن عمه عبطان بن جازي, شيخ الجوازي الذي مر بنا ذ كره. 

ونخوة الشعلات «رعاة العلیا» وبني صخر «رعاة العرفا» وهي الناقة المنيفة السنام لغه. 
ونخوة السرحان «رعاة البويضا» ثم بنوصخر كا قدمنا فصيلتان: الفائز ونخوة أحدهم 
«أخوبلها» وني القاموس أن البلهاء هي المرأة الكريمة العز يزة. ونخوة الخرشان «أخوفلوة» - 





۱ - في الأصل «الله وأکر» ولا أصل للوای ولكن بعض المؤذنين يمد ضمة الهاء من لفظ الجلالة فتبدو واوا. 


د ۲٩۹‏ بت 


وأظن فلوة تأنيث فلووزان عدو وهوالمهر, تحرفت بعد أن قيل في البادية «هذه 
عصاتى» (۱). ۱ 
ومن عادة العرب مدح الفتاة التجيبة بقوضم : فلانة مهرة عر بية كا قال الشاعر: 
«وما هند الا مهرة عر بية» (۲) 
ونخوة الشرارات بنو مکلپ (۳) . 


روادي السرحان) 


لم يرد له في معجم البلدان ذكر, وهومضاف الى قبيلة السرحان, ورفا كان في القدم 
مضافا الى غيرهاء وهو ممتد من قر يات الملح الى قرب دومة الجندل. وأرضه رملية منبسطة, 
يغشاها أحياناً بساط خفيف من حصى الرو والصوان و بعض الآ كام. ويحد الوادي شمالاً 
سلسلة من الجبال التي تبدو جراء لا رکبان, وهي لا تعلوعن سطح الأرض كثيراً. وهذا 
الوادي لا يظمأ مرتاده لكثرة آباره(: )» ولذلك تختاره القوافل السيارة بين الجوف والشام. 


وكنا نرى أثناء سفرنا في هذا الوادي آثار الضباع والغزلان وال مهاء ومن الطير آثار النعام 
واحباری. و بالبدو قرم الى خوم الحبارى التي يصطادونها بالصقور. ورأيت أسراباً من الطير 
كا » فأردت أن أسأل البدو عنه فسمعت صوته وقد كاد أن بنطة : قطا. قطا. قطا. 

1 صوده و 2 

بحروفهاءفغلب على ظنى أنه القطا بعینه, ثم سألت بدو يأ كان يحاذينى من ال ركب عن 
اسمه فقال: القطاء فصرت أترنم بالبيت الذي يستشهد به النحاة في إنزال ما لا بعقل منزلة 
العاقل, وآنادي كمجنون ليلى القطا حنينا الى دياري وشغفا بحب سكانها : 
أسرب القطا هل من يعر جناحه لعلي الى من هويت أطر 

ثم تعود ثانية وتقطقط فأذ كر قول الشاعر: 

«(یا حسما حن تدعوها فتنتسب)) 





ا ۳1 ۳1 ا اه > 
۲ لس وتمامه: 


ens‏ سليلة افراس لها بغل 
٤‏ س وھذا يفسر رد «باير» الى آباین وتفسيرها بأنها جمع جمع بر آبار ‏ أبائر. 


وسنعرض لوادي السرحان و باير في معجم البلدان الأردنية والفلسطينية. 


سے ۳٩‏ سے 


(أويسط) 

بعد أن حزنا ماء الخيضر مررنا مماء العيسوية (۱)» ولا ذکر شا في معجم ياقوت, ثم أنخنا 
رواحلنا في أو یسط (۲/ لانها تصغير واسط» ول ترد في معحم البلدان أيضاء بل ورد واسط 
وسمي به مواضع كثيرة في جز يرة العرب, وهي سبعه حسب روايه أبي الندی(۳) ۰ وحول 
أو د يسط مراع طيبة. 

(مراعي البادية) 

ليس في البادية مراع صناعية كما في القرى المتحضرة والأر ياف الزراعية» وهي خاصة 
بالابل, وقد بوحد من النبات ما يصلح لرعي سائر الواشي وهذه المراعي عبارة عن أعشاب 
منشورة في سهود البادية وأوديتها وا كامهاء وهناك من الأشجار الشائكة (العضاه) وغير 
شائكة (؛) تقضم الابل أطرافها الخضراء في السنة احدبة, و يطلق البدو اليوم الشجر على 
الاعشاب وماله ساق من الأشجار, كالغضاء والأثلء والسدر, والسلم» والطلح, والطرفاء 
ما ينبت في البادیه. 

والأعشاب مها ما هوحمض يقوم للابل مقام التوابل (0) » كالروثة والرمث, وقد ذقنا 
فاذا پا شيء من الحموضة» وهي وسائر الأعشاب يتراوح طوها ما بين شبر ين أو ثلا ثة 
وأوراقها دقيقة, وللروثة زهر أحر حميل. ومن الأعشاب ماله عرف شدي تعبق منه البادیف 
كالشيح والقيصوم, وها مع الروثة والرمث أحب الرعی للابل, لأنها تسمن وتغني من 
جوع ولذلك ترى البدوي ادا ارتاد أو وصف أرضاً خصبة لا يبدأ إلا بذ کر هذه البقول 
الط 1 كان يفعل البدوي امحاهلي. فقد روي أن أعرابياً وصف أرضاً أحمدها فقال: 
«خلع شيحهاء وأبقل رمثهاء وخضب عرفجهاء واتسق نبتها» ومعنى قوله خلع شيحها شيحهاء أي: 
آورق, وحضب عرفجها, أي آسود لخضرته, واتسق نبتها أي تتام. 





و - هي العيساوية, كأنه منسوب الى عیسی. . نقع في ملتفی طرق متعددة الى الحوف فالفر بات. ومن وادي السرحان 
الى تبوك عن طر يق تعاء. العحه " جفرافي ۳/۳ 

س انظر المرجع السابق ۱۵۱/۱ 
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العضاة شحر السو نك الواحده عصاه والسرح کل شحر لا سول له . / لواحدة سرحة. 


۱ 
"سه احم ی 


۱ 
بت تقول العرب اخلة خبز الال والحمض فا ؟ ها . ومنت الخلة., .وهي کل شجر لیس بعمض . یسمی الندوة. قال 
راجزهم : 
۳ , و 3 ا 5 1 عسفسه فربه دونه فمن گم تسه 
5 يي كل بعر صخم ٠‏ قريب خيزه منه وفا کهته . 


5-- خلع الشيح والشحر كله اذا أويق و واننت وبقا طر يا. 


سد ۳۱ لب 


ومن الأعشاب التي تيم بها الابل التَصِيّ, فما ادخرته لنا كتب الأدب أن الأخوص بن 
جعفر بعدما كبر وعمي» و بنوه يسوقون به الأباعر قال لهم: «أي شيء تر نعي الإبل» قالوا: 
امام والضغة. قال: «سوقوا» م عادت فارتعت تعت مکان آخر فقال: أي شيء ترتعي الابل؟ 
قالوا: العضاه والقضة. قال: سوقوا حتى إذا بلغوا بلداً آخر قال: أي شيء ترتعي الإبل؟ 
قالوا: نصيا وصليانا. قال: مكفية لرعائها, مطولة لذراهاء ارعوا واشبعوا. ثم سأهم أي شيء 
ترتعي الإبل؟ قالوا: الرمث. قال: خلقت. منه وخلق منها. 

قال أبوصاعد (۱) : وزعم الناس أن أول ما خلقت الإبل من الرمث» وعلامة ذلك أنك 
لا تری دابه تر يده إلا الابل. وقد رأيت حاشية البيان والتبيين صفحة ۷۷ من الرء الثاني 
تذكر أن الرمث مرعى الابل» وهو شجر يشبه الغضاء وهوتعر يف غير صحيح لأن الرمث لا 
يزيد ارتفاعه على شبر ين أوثلاثة والغضا قد يستظل بشحرته الاثنان والثلاثة من 
ال رکب, وقد ينمو فيبلغ ثلاثة أمتار علواً. 

فال المصباح: والرمث وزان حِمْلء مرعى من مراعي الإبل» ينبت في السهل» وهومن 
الحمض. وهذا التعر يف صحيح بيد أنه غير مخصص. 

وقد شاهدت شجر الأرطى لا تعلوشجرته ارتفاعاً على مت و يتخذ البدو منه صبفاًی 
ووقوداً من قضبانه, ورأيت العرفج » وبقلاً يقال له القرط ترعاه الإبل. ومن أزهار البادية: 
الأقحوان, والحوذان وشقائق النعمان, ثم إن الاشنان من نبات البادية» وهو معرب» 
وبالعربية الخرض, يجمع البدوي منه ما يقوم مقام الصابون, وان كان للبدو صابون آخر 
لغسل الأيدي من الطعام» وهو طرف بيت الشعر يمسحون به بعد انتهاء الا کل أكفهم ما 
علق بها من الأدهان. 

وکنا إذا أنخنا مساء رواحلناء نجمع من الشجر اليابس أو العشب اشم ما نتخذه وقوداً 
لطعامنا ودفاً ف الليل لأحسامنا » فليس ‏ کا قالت العرب ‏ شيء أدفاً من شحرة ولا 


أظل من شحرة. 





1 و و و و و و يي 


أ س هوابو صاعد الحسن بن صاعد. قال ابن عساكر: كان يغرب في أشياء يخترعها. توفى سنة ۷۵ ه. تپذیب تار يخ ابن 
عساکر ۳۰۸۰/٩‏ 


۳۲ — 


(الميسري) ۱) 


مکشنا بضعة أيام في بيت عودة بعد أن ذهب, كرا سبق, للغزو ثم صعبت على رفيقي 
عيشة البادية الخشنة, وكنت أشد منه حلداً, وخشينا عاقبة الغزو الر يبة» فاستأحرنا راحلة 
بليرتين فرنسو يتين» ليوصلنا صاحبها عليها للجوف» وهومن عرب التوائهة, لا يركن اليه. 

وقد مررنا بقليب بحانبه نخلة واحدة, و يقال له الميسري» بکسر الم وفتح السين. وذ کر 
ياقوت (۲) اميس ونص على أنه موضم شامي, واليسري كذلك أقرب للشام منه الى نجد. 
وقد لقينا في سفرنا هذا كثيراً من الأرانب البر یق و بلقا البدو بغزلات الحماد, أي البادية 
المرتفعة» فبینا يكون البدوي راجلاًء لا يشعر إلا وأرنب تشب بغتة من جانبه» فان تمكن منها 
حذفها بعصاه وإلا أدركتها الكلاب إذا كانت سلوقية, ولا يعلم بالتحقيق الزمن الذي 
استعمل فيه الانسان الأول العصا للأذى, ففى الأمثال العر بية القديمة: «تحذفه بالقول كما 
تحذف الارنب بالعصا». ۱ 

(اجراوي) 


وما زلنا نضرب في البيد غوراً ونجدأء حتى جزنا موضع يقال له النبك (۳]» » فذ كرني نبك 
قلمون في الشام وکنا آنثذ نواصل السری نحت جنح الظلام» وي ثاني يوم أوردنا رواحلنا 
قليب اطراوي( ()» بعد أن لقینا من لفحات السموم في الفلاة ما هي لعمري, أحر من دمع 
المقلا. فأنخنا لنرويء فوجدنا الماء لقلة المت » کا بعلله البدی متغير اللون والطعم والرائحة» 
وفيه مع ذلك خلق من الدود كشي فهرول صاحبي لينقع غلته من علبة ا ماء, فصار يتجرعه 
ولا يكاد يسيغه, حائراً للبدو كيف یکرعونه وهم يقولوك: «تری البدو أباعر بأباعر» ( )أ 

آما آنا واحاحه تفتح باب المعرفة, کا ورد في الأمثال العربية القدمة, فقد أخرجت 





۱ - هكذا ضبطه حد الجاسر ۱۲۹۹/۳ وقال : كأنه منسوب الى الميسرى وهو سهل بقع جنوب طبرجل بقرهاء يدعه طر يق 
من الجموف الى القر یات بساره.. و يقرن بالنباج» یقال: اليسري والنباج. وسيأتي ضبط التنوخي بکسر الم وفتح 
السن, ولعل هذه هى اللغة الدارجة. 

۲ ۲۳/۵ میسر: موضع شامي. 

 *‏ حد الجاسر ۱۳۱۱/۳ وذ کر باقوت نبك الشام #/08؟. 

ع حمد الجاسر ۳۱۵/۱ وذكره ياقوت ۱۱۷/۲ وفال انها مياه في بلاد القن بن جسر, وهي قلب على طر يق طيء الى 
الشام. . 

ه - ومعناه انهم يشيون أنفسهم بالابل في شربها ذلك الاء, وني غير هذه الصفة, وقد سمعت عرب بني شهر وغيرهم 
يقولون: فلان «حمل كل ديرة» اذا كان لا يعاف شرابا أو طعاما, وهذه خصلة يحمدونا. 


سے ”77 مسد 


منديلي وملاته رملاً نقياً» وصفيت الماء برشحه من الرمل في العلبة, فتضاحك البدو لا 
صنعت تضاحکاً مازجه حسرة على شقائنا! 
والجراوي هذا على بعد نحومئة كيلومتر من دومة احندل, ومن الغر يب أن ماء هذا 
القليب الآسن الوخم كان مهجياً مقلياً من القديم, وإليك قول ياقوت: )١(‏ «الجراوي يروى 
بضم اليم وفتحها والضم أك وهي مياه في بلاد القين بن جسر وقيل هی قلب على 
طر يق عليء ء الى الشام, وقيل میاه لطيء بالجبلينء قال بعض الأعراب: ٠‏ 
ألا لا أرى ماء الججراوي شافياً صداي ولوروى غليل الركائب 
فيالهف نفسي کلا التحت لوحة على شربة من ماء أحواض ناضب» 
وترى هنا أن معجم البلدان لم يعين لنا موضع هذا الماء فن امحتمل وحدة الاسم وتثليث 
السمی. والقول الثاني يطابق الجراوي الذي وردته, لأنه على طر يق طيء الى الشام. 


(طعام البادیف) (۲ 


لا یزال البدو مقتصر ین - كا ذ كرابن خلدون ‏ على الضروري من الأقوات 
والملابس وساثر الأحوال والعوائد» ومقصر ين عا فوق ذلك من حاجي أو كمالي (")» 
و بتناولون أقواتهم بعلاج أوغير علاج» ال الا ما مسته ان وذلك لاضطرار البدوي الى 
التنقل في كل حن فاختار بحكم معيشته الأيسر تناولا, فتأنق الحضارة آمر ۸ يعرفه 
البدوي. فانه اذا أقام أياما ي منزل ا العصيدة عد ذلك من النعيم» وهذه العصيدة 
عبارة عن اللن الحليب یغلی, فيذرون عليه الدقيق تارة. أويضعون فيه اب الجر يش 
«البرغل»» وقليلا من الدهن» و يقال ها حينئذالجريشة. واذا م ضيف رحلا 
عزیزاً ذبح له نعجة أو خروفاً, ودعا | كراماً للضیف کثیراً من البدو لوا کلته, فک نفرح ادا 
ماحل بنا ضيف لنصيب حظنا من لحم لا ندوقه في البادیه الا قلیلا. اما في الاعیاد 
والأفراح فيذبحون الابل الكوماء, لأن لحم البعير عند البدوي سيد اللحم کله. و کان 
بر يكان الصليبي اذا أراد أن ينعمني بطعام العشاء ء طبخ الارن ويسمونه «العمن» و بعد اب 
ينضح بأوساخه يضعه في باطية ويحفر في أوسطه حفرة يضع ۳ الزبدة التي تذوب بحرارة 
الطعام فتلبك الارز بالز بدة, ونزدرده ازدراداً. 





۱۱۷/۲ — ١ 
۳۳۲-۳۳۱ س بدایه اخلقه الرابعة بعه وقد نشرت فى عدد ! کتو بر سنه ۷ من‎ ۲ 


۳ سب آي ما هو ضروري أو يعد ة في الكقاليات. 


سب ۳ مت 


وكان شاهر اضر يشة الصخري يذيب السمن و يأتينا به مقلا ته» فتغمس فيه خبز 
الصاج الفطی وقد مزج لنا السمن مستحلب الأقط )١(‏ . 

وبقینا هكذا أياماً لا نغتذي الا بالخبز والسمن, وقد ورث البدو هذه الأكلة النفيسة 
عن أسلافهم في الجاهلية, الذين كانوا يسمونها «الترو يل» فقد نقل الثعالبي عن أبن 
الأعرابي قوله: «فاذا دلكت الخبز بالسمن فهو الترو يل» ولا يزالون على آثار آبائهم 
الأولين في صنع خبز الملة. وذلك بأن يلتوا الدقيق با ماء» و يعجنوه عجنا خفيفاء ثم يحتطبوا 
و يوقدواء فیفرشوا الجمر, و د حوا عليه الرغيف الثخين, ثم يغطوه با بقي من النا فاذا 

نضج الرغيف تقاسموه. وأكثر ما يصنع خبز الملة في السفر, وأما في الإقامة, فيأكلون خبز 

الصا وني كلتا الحالتين لا يذوقون الخبز الخمير لأنه من الرفاهية التي حرم منها البدوي, 
فاذا ما ظفر بها شكر الله على تلك النعمة كثيراً. 

وقد كان سلف هؤلاء البدو الصالح يعد الخبز الخمي ربمن فاخر ری فما رواه لنا عبد 
الله بن مصعب قال: وقف معاوية على امرأة من بنى كنانة فقال لها: (هل من فری) 
فالت: نعم قال: «وما فرالث»؟ فالت: «عندي خبز خس ولن قطس وماء غر»(۷۲. وی 
حدیث ابی ذر رضی الله عنه: «الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وسقانا المير» (۲ 


وسید طعام القری البدو ية كدومة الجندل (الجوف) وسكا كة, الدفينة وهو الثر ید 
الذي كان العرب قدماء اذا أرادوا أن يفضلوا رجلا قالوا: فضل فلان على سائر قومه کفضل 
الشر ید على سائر الطعام. وتعد الدفينة من بذخ العمران البدوي, وقد أكلتها في دومة 
الجندل مرارأًى فألفیتا لذيذة شهية, ولا تصنع الا للولائم» أو قرى لضیف كربم. وطر يقتم 
في عملها أن ينضدوا في طشت كبير (منسف) من رقاثق الخبز نضداً يكفي الدعوین» ثم 
يغطون هذا النضد بطبقة من الأرزو ثم يأتون بالذبيحة ناضحة فیسقون مرقها الثر يد, 


و يكومون الحم فوقه تكوماً. 


والصابون الذي نعده من مرافق العمران لا يوجد في البادية الا نادرأ فا كان صابوننا 





١‏ الأقط: و يفال له الیوم افقط وقد شاهدتبه یصنعونه من اللن الحامض و يتخذون من حبنه أقراصا صغيرة تعففوها في 
الیم ر لیدخروها مؤونة هم في الاسفار. ب 
فلت : يسمونه ی بلاد قحطان الضم بر ایضا . وهو اخمید في الا ردن وفنسطی ومشه. 

۴ ہے اللسا! ن (فر) بعرفه 


۳ س نف أل اناده. 
سس رح و 8 


بت ۳۵ 


بعد الطعام الا أن مسح أكفناً )١(‏ من الدهن الكثيف بطرف الشقة من بيت الشعر. وما 
اسشغنى البدوي عبن الصابون الا اقتصاداً في الماء القليل في البادية, كاستغناء الشارع 
بالتيمم عن الوضوء. وهم انما يدخرون الماء للطبخ أو اطفاء للعطش الذابع كا يعبرون. وم 
أر بدو یا مسح بديه بلحيته بعد الطعام وان كنا نسمع في بلاد الشام أن «(صابوك العرب 
لحاها»., ولا ينزل قدرهم عن أثافي الوقد» و يصب الطعام 5 الحفان, الا وحدق فما البدو 
أحداق الخوارج بأبي نعامة(۳). بلمقونه وهويكا: لشدة حرارته يفور. فكنت ورفيقي نطلي 
جدار الجفئة بالطعام تبر يدا له فيستطاع نوعا ما أكله. وكثيراً ما كنا ننزع من طعامهم 
يدينا بسرعة ونحرك في امواء أصابعنا ملذوعة, مستعيذين بالله من النار والطعام الحا 
ولذلك كنا أبطأ القوم أكلاء ول نکن بأعجلهم.. وقلا قت عن الجفنة الا جائعاً, لأن يدي 
ما كانت لتصل باللقمة الى فى مرة الا وتكون يد البدوي قد وصلت» كا يشهد الله» 
عشراً. فالضرورة وحدها هی التى كانت تجعلنى عاملاً بالحديث الذي أخرجه الترمذي عن 
المقدام بسن معد یکرب: رما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» (۲) وهي التي كانت تدعوني 
لا تمثل بقول حاتم : ۱ 
فانی لاأستحی أكيلى أن بری مكان يدي من جانب الزاد أقرعاً 
أكف يدي من آذتسس أكفهم اذا نحن أهوينا وحاجتنا معا () 

وفذا كان أهل الذوق من الأعراب يلاحظون ما یصیبنا من الغن الفاحش مشا ركتنا 
آباهم في الا کل, إذ «سباق المذكيات غلاب» (*) فیضعون بصحفة لنأ کل على حدةء 
ونشبع على رسلنا. والله ما أصدق ذلك البدوي الذي قيل له: ما اسم الرق عند کم قال: 
السخين (۱). قيل فادا برد. قال: لا ندعه حتی ببرد. 

وقبل أن ندرك الجوف اصطاد بعض صحابتنا حیواناً صغيراً» أبيض البطن» رمادي 
۱ س ومثله فول امريء القیس: 


مش بأعرف المحياه أكفتنا اذا نحن قناعن شو: مهضب 
؟ ‏ هوقطري بن الفجاءة, وهذه كنيته وقت الحرب, أما في السلم فأبو محمد (اللسان: نعم) 





۱۳۲ ل الترمذي ل كناب الزهد ص 1۷ وابن ماجة في الأطعمة ص ۰ وأحمد بن حنبل ي مسنده ص۰4‎ ٣ 

٤‏ سس ديوان حاتم ص ۱۸۲. ۱۸۳ (ط المدني ‏ القاهرة) تحقيق د. عادل سلیمان برواية: 
وانسي لأستجصی صحابي أن يروا 2 مكان يدي في جانب الزاد أقرعسا 
اقصر کی ان تسناد اکنه. 0 

ه س اللسان (ذكا): حری المذكيات دم وهي اليل المسنة, أي آنها تغالب الجري غلابا. 

+ مب له نفس المرجع (سخر ن) وهو السخو ن أيضا. 


س ۲٩‏ بت 


الظهر, يداه أقصر من رجليه» خلته فأرة بر ية, فسألتهم عن اسمه فقالوا: جر بوع. فعلمت انه 
المراد من قول سادتنا النحاة في باب البدل: «خلق الله الير بوع يديه أقصر من رجلیه»:(۱) 
اد ما الير بوع ٤‏ الواقع | الکنغر بصورة مصغره ثم آمرع الصاید وشواه وتماسمه وصحه 
وازدردوه سر يبعا کا بزدرد ا لحضري الفا لودج . وعتر بدوي اخر على اثر قنفد, فاقتفره وعاد 
بعد هنہة بصيده. وكأنه آب بجوف الفرا ("», فأضرم النار ورماه بها حيأء ولا تمكن من 
القبض على عنقه المنقيض حذر النار, ذبعه وأكله ورفاقه بعد تمام نضحه بجشع غر يب» 
ولقد با ركت هم ورفیقی بحصتينا من القنفد والير بوع. 

ورأى عرب السرحان في رائعة النهار (5). وقبل أن نصل الهزيم, ضبعاً طاردوها بخيلهم, 
والفرس أسرع من الضبع» فأدركوها وأصموها رمياً بالرصاص, وذبحوها وأولوا تلك الليلة 
پا. و يزعموث ان لحمها علاج من الحمى. وللبدو غرام با كل الجراد, ولعله حل | کله توسلا 
لابادته, على أن له في السنة امحدبة نفعاً في البادية جز يلاً. ولهذا أجاب النبى (صلی الله 
عليه وسلم) من سأله عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آ كله ولا أحله» (؛) . وفي رواية 
رز ین عن جابر: دعا النبى (صلى الله عليه وسلم) على اراد فقال: «اللهم أهلك الجرادء 
اقتل كباره وأهلك صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأر زاقنا انك سميع 
الدعاء» (5) وعلى كل فاني أعلل أكله ما علل به الجهبذ البارع السيد أحمد زكي أكل 
الضفادع في رحلته «الدنيا في بار يس» فأقول: ان أكله ليس بشر من أبي جلمبو والمفتقة 
وأم الخلول, والعلجوم (5) ولو اعتاده المرسيليون لاتخذوا منه طعاما نظير «البو يابيز». 

ذكر الامام احاحظ في امحاسن والاضداد قال: حدثنا بعض بني هاشم قال: قلت 
لأعرابى: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. قال: وأين تسكن منها؟ قال: مساقط 
احمی حمل ضرية, ما ان لعمر الله أر يد بها بدلاً, ولا أبتغى عنها حولاًء حفتها 
الفلوات, فلا ملولح ماؤهاء ولا تحمى تر بتهاء ليس فما أذىء ولا قذى ولا وعك ولاموم 
(البرسام) وحن بأرفه عرش وأوسع معيشهع وأسبغ نعمه. قلت : مم طعامكم ؟ قال: بح 
و - ير يدون أن أصل الیاء جيم جر بوع, فأبدلوها منا الياء» وهي لمجة باقية في الخليج و بني شهر الى يومنا هذا. وهومن 

شواهد بدل الجزء من الكل أيضاً. 

- وهو حار الوحش, ومنه الثل «کل الصید في جوف الفرا». 
- نقول رائعة النار ورابعته» سواء 
انظر سنن أبي داوود - کتاب الأطعمة ص؛ ۳. 
آخرجه الترمذي في کتاب الأطعمة ص۲۳. 
تب الضفدع الذ کر. ۱ 
في الأصل الل حى » والصواب كسر الحاء وفتح الم . 


۱ 


— VY سب‎ 


بح ےی (الحنظل) والضباب رابع مخ القنافذ واخیات» ورما وال أكلنا القد 
واشتوینا الجلد, فلا نعلم أحداً أخصب منا عيشأً, فالحمد لله على ما رزق من السعة, 
و بسط من حسن الدعة! 


(میفوع) () 


بعد أن رو بت ركائينا من قلیب ال جرا ولي امتطیناها وسارت بنا فوق الرمال و بين 
الشرق والشمال» وبعد نحوساعتين رأينا عن بعد خيالاً, ظنه الركب فارساًمن «شمر» 
غازياً: وكان قد فارقنا من الركب بدو يان يقصدان ماء ميقوع, وقد ترکناه على أعانناء 
وكان عرب من بني سلیمان نازلين علیه, و بعد ساعه عاد البدويان يخبان على راحلتيها 
خوفا من ذلك ال رکب الشمري, وحينئذ أيقنا بالشب فهر بنا مياسر ين (الى اليسار), 
وصرنا نتوارى عن العدو باخضاب وما منا الا من عبأ بندقیته» کا عبأت مسدسي, وقد 
شددت للموت الحيازم» وأنا أدعوالله الا يظفر بى أظفار الأعداء وأنيكفيني مخاشي 
اللأواءى وأظن أن الله استجاب لي الدعاء» فأعمى عين الغاز ين عناء ونجانا برحمته جميعا. 
وميقوع 1 يرد بهذا اللفظ في معجم البلدان (۳) وانما ورد موقوع . . قال: هوماء بناحية 
البصرة قتل به أبوسعيد المثنى الخارجي العبدي. فان كان مصحفا عن موقوغ, وهو غير بعيدء 
عرفنا أن في جز يرة العرب ماء غير واحد باسم موفوع , وهذا الماء على بعد مرحلتين من دومة 
افندلي ونحوساعتين من ماء الحراوي شرقا. 


(الهد) 
وما زلنا نطوي البید ونواصل السير بالسری حتى لاح لنا من بعيد جبل شاهق في 
البيداء 0 اللون» يقال له العبد, (*)؛بینه و بن الجوف نحو فرسخ , وحینا بلغناه ألفينا 
نجانبه عدة فب ٤‏ وهده تحدق ما رواب من الاح الصلصالي» و وحدنا اخنظل نابتاً ٤‏ 


١‏ س حمد الجاسر ۱۳۹۷/۳ وتقع الى الشمال من دومة الجندل ب ۷۵ كيلا ي طرف وادي السرحان, وهومنهل للبادية.. 
وعليه وفعت وقعة بين بني صخر بقيادة الشيخ طراد بن ز ين و بين خلف الأذن من آل شعلان من الرولة من عنزة, 
فكانت اهرعة على بني صخر. وانظر ابطال الصحراء ص ۰۲۵۷ ۲۵۸ ول يذ كره ياقوت, وذ کر موقوع» ولیس به. 

یت في الأصل الجرادي, خر يف. 

۰۲۲۱/۵ س معجم الیلدان‎ ٣ 

4 س حمد الجاسر ۰۸۷۹/۳ ۸۸۰ وجمهرة اللفة والقاموس (عبد) ومعجم البلدان ۷۷/4 ویجانبه جبلان یسمیان «الثديين». 
وهو عبد احوف, و بقع الى الغرب منهاء یری بالعن. 


تست ۳۸ — 


هذه الوهدة, و بعد أن شر بنا ركبنا وخبت بنا المطايا » سيا بعد ان شاهدت خضرة النخيل» 
وشعرت بأنها علي مقر بة من الماء الغير والعلف الوفی والظل الظليل. وأما أنا فقد شعرت مما 
بشعر به ركب السفينة السادرة ٤‏ تيه البحار اذا ظهرت شم الجر يرةع واطمأن فوادي 
بابتعادي عن اشراك الأ تراك. 

ولا دنونا من دومة الحندل وجدتها في غور من الأرض بحدق پا افضاب وال کام, 
فعلمت سبب تسمية البدو ها الیوم باحوف, وشاهدت في مدخلها الغربي آنقاض سور كان 
بالصفاح مشيداء وما زلنا نلج في نخيل الجوف ونشاهد بیوت الشرارات الشعر ية حتی بلفنا 
البيوت الحجر ية» فلم ننخ المطايا لوصولنا بعد الغروب في قصر الأمي وأنخناها في خم طائفة 
من عقيل نجد, جاءت الى الحوف من الشام لاشتراء جال للحكومة التركية. وقد رحبوا ‏ 
لعمر الحق ‏ بنا ترحيبا حسناء وأتونا قرب صلاة العشاء بالقری, فطعمنا وفنا. 

وفي الصباح أتانا رحل من جاعة الأمير نواف الشعلان يدعونا للضيافة في قصر الامارة, 
فلبینا الدعوة وأخذنا أولا الى داره, وأكرمنا بالقر الطيب والسمن الشذي, وعلمنا منه ان 
الأمرذهب الى بلدة يقال ها «سكاكة» وان له نائبا يقال له عاس و بعد أن استرحنا في 
منزله قلیلاء سار بنا الى قصر الامارة الذي كنا نسمع ونحن بالبادية من البدوء بأنه يح كي 
بفخامته قصور الشام» أو أنه القصر الذي خلعت عليه جمالها الأيام. دخلنا بوابته, فشاهدنا 
مدفعين من الطراز العتیق, يقال لأحدهما المنصور, غنمه الأمير نواف من ابن الرشيد حين 
اكتساحه اخوف من تم صعدنا على درج مولف من محوئلائن درحة ودخلنا مجلس الأمير 
الخاص» فقابلنا نائبه عام وهو رجل طویل القامة, أسمر اللون, متقلد سیفا منضضاً 
و بعد أن حياناء ومن ملسه ادناناء أمر بطعام فحضر ال والسمن, والبیض القلي الذي لم 
نذقه منذ مفارقتنا الشام» فأكلنا وقضينا من الطعام الوطر, وغسلنا وله الحمد بدینا با لصابون 
النابلسي المطيب . ثم شربنا القهوة البدو ية, وسألنا عامر عن أمرنا ومقصدناء فقلنا له: انا 
من طلبة العلم الشر يف وأهل الشام. واما فررنا من جندية لا نطيقها لأنا من ن حملة الأقلام 
وأنصار السلام. فرحب بنا و وعدنا عقدم الأمير نواف خیرا. 


( الشرارات ) 


قبيلة كبيرة مبعثرة في باديه الشام, لم أجد أحداً من المؤرخين المتقدمين ذكرها بهذا 
الاسم وأما احدئون منهم فقد اختلفوا اختلاف تشر يق وتغر یب فذهب الأمير شكيب 


بت ۳٩‏ مت 


ارسلان في بحث «اكتداء عرب الشام» )١(‏ الى أنهم من بني کلب لأن نخوتهم بنومكلب» 
ولأن التاريخ قد ذكر نزول كلب بأطراف البلقاء من الشام. وذهب صاحب الرحلة 
الحجاز ية () الى أنهم فخذ من عبس التي كان لا في الجاهلية ذلك الجاه ا منيع» وكانت 
الى القرن الشامن افجري, قو ية» فاعتدت على جاراتهاء فنقم العرب عليهاء وأوقعوا بها 
فشتت شملها الى المن وغیره, ومن ثم ضعف أمرهاء وهي 7 اجبت مثل عنترة وعروة بن 
الورد» و يصدق علهم في تشتتهم تم قول العرب: في كل واد أثر من ثعلبه (9) . 

وعدهم المؤرخ البحاثة نوم شقير ني تار يخ سينا من قبائل هتمء وذكر أنهم كثيرا ما 
يأبون دفع «الخاوة» لحماستهم وقال: «ولا يبعد أن يكون هتم من سكان جز يرة العرب 
الاصليين» و ير يد بالاصليين العرب البائدة كعاد» وطسم وثمود وجديس. 


أقول والله أعلم بحقيقتهم : ان الشرارات ولا ريب من قبيلة مجيدة يدل على ذلك 
م الوم ما سوب من الک على هي ممت م , كثير من القبائل التي 
تخالطهم شري أ ضاف صف وزع قر به دنا اليد ت 
اكراما لضيفه ولا يبالي. وعرف الشراري في البادية بأنه سر يع النجدة» منيع ا 
شجاع» يستفتل دون أن ينبب ناقته الغازون. كا أنه قد عرف في بداية الشام دة بت 
وسرعه جوابه» وقوة شاعر يته لبدو ية» وأنه يضارع الصليبي بقوة دلالته» وكونه أهدى بطرق 
جز يرة العرب ومسالكها من القطا 


دومة اند ل( 


ويقال فا الجوف في أيامنا هذه ثم يطلق الجوف على مجموع القرایا التى قاعدتها دومة 





9۸۷/۲ س وانظر تار يخ سيناء لتعوم شقير 174 ومعجم القبائل‎ ١ 

۲ ع ص ۵8۱ 

۴۳ — أي هم کثر, ومثله في كثرة قبيلة حرب. وهه من خولاد امن : اذا معت اصلك فحرب, 8 ي فل انك من حرب 
لانهم كثيرون. 

4 س ص 11۱۷ ومعحم القبائل 111/۲ - 11۸ 


س هقالة نشرت فى عدد بنایر سنه ۱۹۱۸ ص ۲۲ ۲۷. 


الحندل(١)»‏ كا تطلق تونس على القاعدة والعمالة التونسية. وكان العرب یطلقون على 
دومة وتوابعها كلمة القريات. قال أبوعبيد الله السكوني: (؟) من وادي القرى الى تياء 
أربع ليال» ومن تهاء الى القر يات ثلاث أو أربع. والقر یات: دومة» وسكاكة, والقارة. 

وقد نقلت دائرة المعارف البستانية ما كتب العرب عن دومة الجندل وترجمت ما كتبته 
عن الجوف غير عالمة بأنه ودومة الجندل شىء واحد. ولنذكر بایجاز ما ورد عن دومة الجندل 
في مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ١؟)‏ وهومختصر معجم البلدان للحموي قال: 
دُومة الجندل بالضم و یفتح وأنكر ابن در يد (؛) الفتح وعده من أغلاط الحدثين. وجاء في 
حديث الواقدی (5): دوماء الحندل» قيل: هي من اعمال المدينة حصن على سبع مراحل 
من دمشق بينها وبين الدينة. قيل: هي في غائط )١(‏ من الأرض خسة فراسخ» ومن قبل 
مغر به عين تشج» فتسقي ما به من النخل والزروع وحصنا مارد, وسميت دومة الجندل 
لأا مبنية به» وهي قرب جبلي طيء» ودومة من القر يات من وادي القرى» والقر يات 
دومة وسكاكة وذو القارة» وعلى دومة سور يتحصن به, ولي داخل السور حصن منيع يقال 
له مارد» وهو حصن أكيدر بن عبد الملك, صالحه النبي صلی الله عليه وسلم وأمّنه وكان 
نصرانيا ۷۱) . 

وكل ما ورد في الوصف صحیحء فانها في غائط (0) أو جوف من الأرضء وها عين 
تشج, (ه) ومبسنية بالصفاح من الجندل» وا کر القری مبنية باللبن» وشاهدنا أنقاض سورها 
العظيء وحصنبا المنيع الذي لا يزال البدو يلقبونه مارد وهو مشيد على رابية علوها نحو 





۱ س او دومأء الجندل عن الواقدي, نسبة الى دوماء بن اسماعيل عليه السلام, واضيفت للجندل لأن حصنا مبني به, وهو 
الصخر. وكانت مقرا للصنم «ود» وسدانته لبني وبرة من كلب. انظر العجم الخغرافي ۰۳۹/۲ -- 861 ومعجم ما 
استعجم (دومه ). 

۲ معجم البلدان 1۸۷/۲ - ۰1۸۹ 

۳ س من هذا انغتصر نسخة في دار الکتب السلطانية بمصر لم یذ کر بها اسم ختصر ولا عرفته دا, الكتب» وقد سألت عنه 
صديقي البحاثة الفاضل السيد أحد تيمو فقال لي: لقد عثرت على اسمه في رحلة الشيخ عبد الغني النابلسي, وهو 
عبد المؤمن الحنبلي, فجزى الله الصديق عن العلم خيرا (من الأصل). 
قلت: الكتاب اليوم مطبوع» ورما كان بحاجة الى ان یحقق وان يعاد طبعه. 

۰.۳۹۰ س حمهرة اللغة ۳۰۱/۲ وتابعه صاحب الروض العطار ص‎ ٤ 

ه ‏ في الأصل الوافدي تصحیف. 

1 - في الأصل غابط تصحيف في الوضعین. 

۷ معجم البلدان 4۸۷/۲ حيث الخير وز يادة. وانظر حد الجاسر ۵۳۷/۲ - ۵۳۹ 

۾ - في الأصل «تنج» والتصويب عن معجم البلدان في الموضعين. 


سس ات 


عشر ين متراء وعلوه نحوعشر ين متراء و يقال إن نصفه الأعلى متهدم وأنقاضه لا تزال 
حول القص وسکان دومة الیوم من قبيلة السرحان وغيرها من قبائل بادية الشام ونجد. 


قال أبوعبيد الله السكوني : دومة الجندل حصن وقری بين الشام والدينة قرب جبلي 
طيء كانت به بنو كنانة من كلب. وما ورد في معجم ما استعجم للبكري, طبع غوتنجن 
صفحه ۳۵۳ قوله : و يدلك أن دومة متصلة بدور بني سلم قول الکیت: 


منازهن دور بني سلم دومه فالأباطح فالشفير 


قال: و بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم حیشا الى دوم وأر علیهم عبد الرحمن 
ابن عوف, وعممه بيده وقال: «آغد بسم الله فحاهد في سبیل ان تقاتل من کفر با 
وأكثر من ذكر الله عسى أن يفتح على يديك فان فتح فتزوج بدت ملكهم» ففتحها وتزوج 
بنته تماضر بنت الأصبغ» فهي أول كليبة تزوجها قرشي فولدت له آبا سلمة الفقيه» وهي 
أخت النعمان بن المنذر لام و کاد افتتا۔ ح دومة صلحاء وهي من بلاد الصلج التي أدت 


الى الرسول (صلى الله عليه وسلم) الجز ية» وكذلك أذرح وهجر, والبحران وأيلة. 


قال ياقوت: وأهل كتب الفتوح (والحديث كذلك) مجمعون على أن خالد بن الوليد, 
رضي الله عنه غزا دومة أيام أبي بكر رضي الله عنه» عند كونه بالعراق في سنة ۰۱۳ وقتل 
آاکیدن لأنه كان نقض وارتد, وعلى هذا لا يصح أن عمر رضي الله عنه أجلاه: وقد غزي 
وقتل في أيام أبي بكر. وقد روي أن أكيد ر كان منزله أولا بدومة الجيرة, وهي كانت 
منازله» وكانوا یزورون أخواهم من کلب وأنه لعهم وقد خرجوا للصید, اذ رفعت لهم 
مدينة متهدمه م يبق الا حيطانهاء وهي مبنیه با ندل » فاعادوا بناء‌ها وغرسوا فبها الز بتون 
وغیره, وسموها دومة الجندل. تفرقة بینها وبين دومة الحيرة» وكان أكيد, , يتردد بينها وبين 
دومة الحيرةء فهذا يز يل الاختلاف. وأقول: وما يويد هذه الرواية ما سمعته في الجوف من 
نواف الامير بأن مستشرقاً نمسو يا )١(‏ بحث عن ار . اخوف فوجد حجرا منقوشا عليه بلغة غر 
عربية, فلا یبعد أن تكون نبطية, كالكتابة التي وجدت في البتراء والرقم من وادي 





1 لی 
١‏ س لعل امقصود هو الرحاله «الفننندي» جور أغسطس والان. الد زار شمال لحد سنة ۱۲۲۱ (۱۸۸۵م) 
۲ مت ليس الرقم بي وادي عوسى. وانما هو قرب سحاب من صواحی عمال 


مت ۲ مت 


واستفدنا من هذه الرواية فائدة أخرى, وهي غرس الز يتون فا قديماء وهي اليوم عبارة 
عن روضة مغروسة بالنخیل, وها منه نحوسبعين ألف نخلة» يضرب بجودة ثمرها الثل» 
و يزرع في تربتها الرملية الصلصالية الحنطة والشعيرما يكفي السكان, و يزرع الدوميون أو 
الجوفيون من الخضر الباذنجان والطماطم, وها صنف من القثاء يخال المرء أنه منسوب الى 
العمالقة, لأن طول الواحدة يبلغ مترا وأكش وقطرها نحو عشرة سنتمیترات, وأرضها قابلة 
لزراعة سائر الخضر, ولغرس الأشجار الثمرة, وقد غرس الأمير نواف بستانا على طراز 
بساتين دمشق, فنا فيه التفاح واللوز والجوز والشمش, ثم ذبلت أشجار البستان لجهل 
الفلاحين بأصول البستنة. 

قال ياقوت: وقد ذهب بعض الرواة الى أن التحکم بين علي ومعاو ية كان بدومة 
امحندل, وأكثر الرواة على أنه كان بأذرح. وقد أكثر الشعراء من ذكر أذرح وأن التحكم 
كان بها »)١(‏ وم يبلغني شيء من الشعر في دومة الا قول الأعور الشّنَيّ وان كان الوزن 
يستقم بأذرح وهوهذا: (۲) 


رضينا بحكم الله في كل موطن 
وليس هادي أمة من ضلالة 
نوی تاركا للحق متبع المسوى 
کلا الفتنتن كان حیا ومیتا 
وقال آعشی بني ضور من عنزة: (۲] 
أباح لنامابين بصرى ودومة 
اذا هوسامانا من الناس» واحد 


وعمرووعبدال مخعلفان 
بدومه شيخافتنةعميان 
نفا ورق الفرقان كل مكان 
وأورث حزنالاحمقا بطعان 
يكادان لولا القتل يشتبان 


كتائب مناد يلبسوت السنورا 
لها للك خلا ملكه وتفطرا 





الا شعري: 


أبوك تسلافی الدين والناس بعدما 


تنساءوا ونت الدين منقطم الکسر 
ورد حروبا لقحن الى عقر 


وكان الأصمعي يلعن كعب بن جعيل لقوله في عمرو بن العاص: 


كأن ابا موسى ع شية اذرم 


بطيف بلقمان الحكم بوارسه 


وغير ذلك من الشعر. انظر معجم البلدان الأردنية والفلسطينية (أذرح) عن ياقوت ۱۳۰/۱. 


۲ س معجم البلدان ۰4۸۸/۲ 146. 
۳ — نفس ا مرجع والصفحه. 


ی و لب 


نفت مضرالحمراء عناسیوفنا كا طرد الیل الهار فأدبرا 

وي کتاب النوارج مرعبد الله بسن أبي ليلى مع أبي موسى الأشعري بدومة الحندل 
فقال : حدثبي حبيبي أنه حكم في بني اسرائيل في هذا الموضع حکان اور وانه يحكم في 
آمتي في هذا الکان حكمان باون قال: فا ذهبت الا أيام حتی حکم هووعمرو بن 
العاص فيا حكما قال: فلقيته فقلت: يا أبا موسى قد حدثتني عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ما حدثتني فقال: الله الستعان. 

| أقول والابار الواسعة لا تحصى في دومة كثرة» وعمق البترمن سطح الأرض الى سطح 

لاء بضع قامات» وعمق الماء أيضا كذلك» وقطر فوهة الب حو خسة أمتار أو اكش فالمياه 
غزيرة جدا تحت الأرض» يظها المتخيل بحراء ولونصبنا على هذه الآبار روافع الماء 
لأجرينا في دومة : نجراء فان الماء يتزع الیوم بصنف من الدلاء الكبيرة يقال لها السواني, 
وهي من اختراع العرب اسلافنا الذين برعوا في الفنون المائية البراعة كلهاء ولكثرة ما تنزعه 
هذه الدلاء في الساعة من الماء, اعتاد شعراؤنا المتقدمون والأدباء أن يشيهوا الدموع با فقالوا: 
دموع على المغاني كغروب السواني. وقدنصبوا على كل بر عدة بكرات كبيرة ة لرفع 
الغروب (۰0۱ و کل غرّب بحجم القربة يرفع ببكرة» والغرب او الدلو مر بوط بحبلين حبل من 
اعلاه, وحبل من فم ۳۳ يكون مرفوعا والدلو صاعدة, فاذا وصلت اعلى البتر ارتخی 
حبل الفم» فنزل ما في الدلومن الاء. والقوة الرافعة في كل سانية في السواني هو البعی يجر 
حبال بکرات السانية نازلا في أرض منحدرة حتی تصب الغروب ماء‌ها(۲) في الساقية ثم 
يعود الى فوهة الب والدلاء تعود الى سطح الاء وهلم جرا. وهذه السواني لا تزال مستعملة 
على شاطیء الفرات. وللماحین (۲) بالسوانی مطر بات الاغانی. 

واقر الجوف شهرة ذائعة» وهو ذو أصناف جمة لذيذ جدا | أذق, قبل أن رأيت الجوف في 
حياتى» تمرا ألذ منه, وأظن أن النابغة كان في دومة اذ وصف القر بقوله: 
صغار النوى مكنوزة ليس قشرها ‏ اذا طار قشر القرعها بطائر فك 





١٠‏ ل جع غرب, وهو قربة كبيرة مفتوحة, تكون من جلد بير أو ثور, 

۲ - في الأصل «ماؤها» وهوجائز على البدلية من الغروب اذا كانت نائب فاعل. 

۳-۹ ال مائح هو الذي ینزع الدلو من البر. 

غ س دیوان النابغة (ط الجزائر ۱۹۷۲) ص ۱۲۸ وظن التنوخي قر يب من اليقين ان لم يكن صحیحا, ذلك ان النابغة قال 
الأبيات في غزوة قام بها النعمان بن الحارث لبني خن من عذرة الذين التحم معهم الغساسنة وانتصروا على 
النعمان. ومواطن هؤلاء وادي القرى وشمال الحز يرة العر بية. 


س ات 


كانت هذه القريات فيا مضىء وقاعدنا دومة, تابعة لامارة ابن الرشيد النجدیف 
فحاربه الشيخ نواف بن الشيخ نوري الشعلان, شيخ الروله من عنزة سنه ۱۳۲ هجر يه» 
وكان يومئذ الشيخ نوري في سجن سامي باشا الفاروقي في دمشق, فكتب الى ابنه بتهديد 
الحكومة التركية: أن يكف عن مهاحمة احوف, فلم يفعل نواف» وم يرجع عن عزمه» 
ومكث نحوسنة يهاجم دومة حتى فتحها عنوة, وصار من ذلك اليوم يلقب بالأمير. وقد دافع 
عن امارته دفاع الأبطال, واستتب فما الأمن ونشر لواء العدل عليها. ويجلس کل يوم مقدار 
ساعة في مجلس عام يحضر فيه مئات من القرو بين والبدی و يتحا کم أمامه الخصوم فيحكم 
بيهم بالعرف البدوي وقد حضرت مجالسه مراراء ودققت في أحكامه فوجدتها موافقة للعقل 
ومقنعة للوحدان, وكان > يحيل من الأحكام للقاضي الشرعي ما يتعلق به من الأحوال 
الشخصية. وقد کتبت له بالقلم العر یض: «واذا حکمن ؛ بين الناس أن تخکموا 
بالعدل» (۰)۱ فعلقها في مجلسه فوق رأسه. 

والأمير نواف شديد العفسك بالدین فلا بعر الصلوات الخمس» و يأمر قومه پا 
ويؤدي صلاة الجمعة في مسجد دومة الجامع القديم عهده, و يقال إنه عمري بناه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ولا يزال» كسائر المساجد في صدر الاسلام, مسقوفا بالجر يد 
ومفروشا باحصی. 

وللأمير نواف ولع شديد بسماع العلم فقد قرأت له شيئًا كثيرا 
وقضینا ليالي في قراءة ألف ليلة وليلة وغيرها من أخبار العرب وأشعارهم, وقرأت له مرة 
قصيدة عمروبن كلثوم العلقة, فکان یتمایل طر با لمعانيهاء لا سيا ما یتعلق با حماسه, 
و یلتفت الى حاشیته قائلا: «اسمعوا ايش تقول احدادنا العرب»). 

وكنت أسأله عن كثير من الکلمات اللغوية فيجيبني بلا تردد عن معانيهاء لأن البدو 
لا يزالون يستعملونها مثل رحی» وثفال وطوة» وقرى» ومن قول ابن كلثوم: 


من التار يخ والحديث. 


متى ننقل الى قوم رحانا 
نزام مسنرل الأضياف مسا 
آلا له يعلم الأقوام أنا 
ألا لا هس لس أحد علینا 


5 سب سورة النساء الآبة فى 8 , 


یسکونوا ی اللقاء سا طحینا 
وفوتها قضاعة أجمعينا 
فأعحلنا القرى أن تشتمو شتمونا 


تضعضعنا وأنا قد ونينا 


فنجهل فوق جهل الجاهلينان(") 


؟ س شرح العلقات السبع للزوزني ص ١17.145‏ مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


£ 


ولقد كان يهتز لروي كل بيت و يقول: إي باله! 

و يطبخ الأمير قهوته على نار الغضاء التي تضارع بحرارتها ومدة دوامها, فحم السنديان 
في ديارناء وتفوقه بعدم دخانها ورائحتهاء و يعطر قهوته بالعنبريضعه في أسفل الفنجان. 
وللبدو قصائد طويلة في وصف القهوة )١(‏ ومدحهاء وهم يتقنون طبخها جد الا تقان بحيث 
تغني الرشفة عن رشفات من قهوتناء أو بالحري من القهوة الدنية. ومن اهتمام الأمير بشؤون 
امارته أن بعض بيوت من بدو عنزة» كانت نازلة علي العبد (۲) » فبیتهم رکب من شمر 
وغزاهم ليلا ونبب جالا هم» فا وصل الصر يخ الى الجوف في منتصف الليل حتى ركب 
الأمير وحاشيته على الرغم من الالحاح عليه بالاستراحة حفظا على نفسه» ول يعد الا ثاني 
یوم ولولا أنهم أضاعوا الا ثر لفتكوا بالعدی وأعادوا النپوب, وهكذا كان لسان حاله لسان 
سلامه بن جندل القائل: ˆ 
انسااذا مسا آتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابیب (] 


(ي دومة اخندل) 

وني دومة الجندل من الصناعة حياكة العباءات الشهورة بالجوفية» وصناعة السيوف 
وأغمدتها الملفضضة والمذهبة. و یأتی الى الجوف تجار من دمشق و بلدة قبيسة (4) من 
العراق. وني سكاكة نحومن عشر ين تاجر اصلهم من النجف وغيرهاء يبيعون للبدو القن 
(الأرز) والأقشة والتقور, و یشترون السمن, والاغنام, والحمير ليرسلوها الى العراق. وي 
الجوف قاض لا يعرف سرى بعض السائل الفقهية» وهو اعشی البصر(*! لا يستفيد من 
الكتب الجمة الموروثة عن سلفه شيئاء فان الكتب موجودة في صندوق کبس () بعضها 
مخطوط و بعضها مطبوع في مصر أو افند وقد أكل منیا الأرضة والغبار ما لم يأكل منها الليل 





١‏ - يبدو أن العرب في كل مكان كانوا يفعلون ذلك وقد سمعناهم يهاصلن بين الشاي والفهوة في تهامة. و غات من 
الصحراء الکبری. . حتى أحمد شوقي لم يفته ذلك. وما نحفظه من أشعار بدو حنوب اخز يرة فيها: 
دلة ما فيا سبع من اللحهيل مشل عحوز صیرست تسمها 

۲ - عبد الجوف, ويقع الى الغرب من دومة الجندلء و يشاهد مها رأي العين. وهناك عدة أما كن تعمل هذا الاسم 
«العبد» حمد اخاسر ۸۸۱/۳ ٠‏ 

۳ مت شرت المفضليات للطیب التبر يزي ط دمشق سنه ۵۱۳۹۱ 9۸۸/۲ 

ء - آعتقد أن عائلة «القيسي» من آهل القصی, تنتمي الى هذه البلدة العراقية. 

ه - هذا الأسلوب غير مقبول. لأن العشا لا يكون الا في ابص ولذا فهو حشو. 

٩‏ س يذكرنى هذا ا خرما وققت عليه في الزاو ية الاسلامية بغات جنوب غرب ليبيا. وقد نشرت الحلة الثقافية للحامعة 
الأردنية ف عددها الث اث ما عرفنا به تلك اخزاند و حطوطانا. 


اا ده 


والنبان وا کر تلك الكتب سلفي من مؤلفات قامع البدع والخرافات الامام ابن تیمی 
وتلميذه ابن القی وقد كتبت باأساء هذه الكتب القيمة جر يدة ضاعت مني بضياع رحلتي 
المطولة. 

وللأمير نواف ولد يقال له سلطان, جاوز العقد الأول من عمره» وهوفي منتى الذ کای 
علمته شيئًا من تار يخ قومه العرب. وما كان هم من محد وحضارة. والى أية دركة انحطوا 
0 لیوم» وتدل الفراسه على انه سيكون له في جز يرة العر ب شأن 

وهو يتعلم كسائر الفتيان الفروسية, و يتعود ركوب الخيل مسرجة وأعراء (۱). وما من 
عر بي الا وخسن ال رکوب على الخيل عار ية بلا كب (جمع کاب وكانت اش 
تعيب العرب بذلك, وأظن شعوبية هذا العصر قد رجعوا لرأي العرب, فان فن الفروسية 
الحديث قد جعل من وسائل الثقافة بالفروسية امتطاء الجياد أعراء, لما تؤثره في انماء 
العضلات الضامرة تي الأفخاذ. ثم ان العرب لم تستعمل ال رکب الا في أيام الازارقت وقد 
کان عمر بين الخطاب رضي الله عنه يقول: «لا نخور قوی ما كان (۲) ) صاحہا ينزو أو ينزع» 
1 ي لا تبن قواه ما دام ينزو في السرج من دون استعانة بركاب, وما دام ينزع في قوسه. 

وثروة اخوفیین من النخیل. وهم یتعهدونه بالري واخدمه على الدوام والنخل طویل 
الحذور جداء وقد يستغنى عن الماء مدة طو یل وله جلد على تحمل غمره بالاء مدة 
شهر ینء كما يحصل في البصرة. والأرض السطحية في سكا كة رملية, ولكن جذور النخيل 
الطويلة تخترق الطبقة الرملية الى الطينية الصفرای كالنخل السمانی في رشيد مصر, فان 
أرضه رملية بحتة, وقد راعني منظر نخيل الجوف اليج عند وصولي فقلت هذين البيتين: 
لعمري لقد زرت الديارواهلها ‏ وطفت بها حتى دعيت بطواف 
فلم آرمشل الجوف يزهوبنخله ولمأرفهيا حاكا مشل نواف 

لم اشعر ذات يوم الا واخصي اخلال الشهيد يبشرني قبيل الظهر بقدوم بعض الاخوان» 
فأطللت من النافذة على ميدان قصر الامارة, واذا بجمال تناخ يجعجعة فهرولنا الى الیدان 
فاذا نحن بالأميرعارف الشهابی, وعبد الغنى العر يسىء وتوفيق البساط أحد ضباط 
الاحتیاط, والشاعر البيروتي عمر حمد, فبعد المقابلة والتقبيل اخذناهم الى غرفتنا الخاصة, 
التي آعدها لنا الأمير نواف, وطفقوا يحدثونناء رحمهم الله (5)) عما لقوه في هرهم من النصب 


١‏ — حه عاء بم غم مت حه 
س 2 ا 





۲ حيدم شا دام 


۳ س لاه اعدمواي ۲۱ ۱۹۱9۰۸ 


سس ۷ سمه 


والشقاء والأهوال, وكذلك فعلنا نحن, بأن قص كلانا عليهم ما قاسى من المتاعب حتى نجا 
من المعاطب. 

وحدثني الأميرعارف أنهم استجاروا في باديء أمرهم بالمغاوشة من الدروز 
فأجاروهم» وقد بشت الحكومة التركية علیهم العیون, وأخرجت لالقاء التبض عليهم ال جنودء 
وكانوا ينتقلون برأي الدروز من مخبأ الى آخر. 

ونشرت الحكومة في جبل حوران الاعلانات تنذر بها الأهلين بأشد العفاب» يقع على 
من مجدهم في داره, ورغبتهم بالجائزة المالية ينا ها من يطلع الحكومة على مقرهم. وقد قال 
لي الأمير الشهيد ان كثيرا من فقراء الدروز البائسين, كانوا عالمين بہم» ول خر الحكومة 
احد مفرهم مع عوزه الشديد. وقد اضطروا ان يختبوا مدة باللجا )١(‏ ء فاتفق ان فخري 
باشا حاصره بجنوده وأحدق به من کل جانب, ولولم يخاطروا ليلا باختراق نطاق اجنود 
لوقعوا في فخاخهم, وما وجدوا الى الفرار سبیلا. 

أخبرني الآمر نواف أنه ما اجتمع في شوال سنة ۱۳۳۳ بجمال باشا وفخري باشا في 
الفنيطرة, آخبره فخري باشا على حدة, انه ير يد آن هاجم اللجاء بيد انه يحخشى أن يساعد 
الدروز عرب اللجاء وطذا يريد فخري أن يعينه في ملته. قال لى نواف: ولکی أخلص من 
مكيدته, ولا أشارك تركيا ني اذلال العرب, اشرت عليه بأن الأولى أن آنزل بعربی 
جنوبي حوران, حتى اذا رأيت الدروز هبطوا الى اللجا لساعدة أعرايها حلت علييم» 
فينشغلون بي» وأكفهم عا ير یدون, وپذه الحيلة البدو ية كفاني الله شره» واعتصمت 
بالبادية, وما زلت اجوپا حتى بلغت الجوف. 

نصحت ورفيقي المرحوم جلال الدين لاخواننا الفار ين بأن لا یذ کر أحد منهم للأمير 
نواف حقيقة حاله, وأنه محكوم عليه بالاعدام, وليفعل كما فعلنا قائلا: انه جندي بسيط لم 
يحتمل مشاق الجندية وإهانتهاء فلاذ بالفرار. وذلك لأن الأميرنوافا يخشى جواسيس ابن 
الرشيد أن تخر حكومة دمشق, فتتوتر العلاقات بينه و بينهاء ولا يقوى وحده قبل قيام 
الشر یف على محار بتهاء وعر به الرولة مضطرون أن متاروا حبوبهم من حوران, و يشتروا 
البسهم من دمشق والا فإنا عرفنا روح نواف جد المعرفة, وانه يبغض الا تراك من صمم 
فؤاده, لمساعدتهم عدوه اللدود ابن الرشيد بالسلاح والمال. 

قابل الامیر نواف الاخوان بالترحاب, و بعد مدة بعث الي رسولا لمقابلته, قال لى 





١‏ تب اطرة التی تمتد الى اخنوب والشرق من حبل العرب. 


— E۸ س‎ 


علمت من صاحب العباءة المطرزة (ير يد عبد الغني العر يسي) أنه صاحب جر يدة الفید, 
ومحكوم عليه كسائر صحبه بالاعدام» فصلحتي تقضي على أن يسافروا من الجوف» وأن 
تعلم أن ليس ذلك بخلا مني, اذ في كل ليلة يأكل على مائدتي خلق من الضيوف كثير. 
ولا علمت إصرار الأمي. عدت الى الاخوان واطلعتهم على جلية الأمر, فاستاءوا کثیرا, ولا 
سما الأمير عارف رحمه الله شاكين نفاد دراهصهم, فرجعت الى الأمير نواف» وقلت إنهم 
قصدوا أبا سلطان (كنية نواف) من دمشق, فلا يليق أن يضامواء وقد قلت درامهمء 
وكلت رواحلهم والطر يق محيف. بعيد الشقة. وهم بلا دليل فكيف يسافرون؟ 

اجابني أني أرضخ هم ما يسد عوزهم من الدراهم, وأبدل لهم الراحلة الضعيفة, 
وأزودهم بالزاد الكافي وأرسل معهم الدليل الخِرّ يت )١(‏ فليكونوا مطمئنين. وهكذا 
رجعت واخبرت الااخوات ما قاله الام فهدا روعهم وعزموا ان يرحلوا الى الحجان فقلت 
هم: الأولى أن تسيروا الى العراق, وتلیسوا الألبسة الرثة, وأن تبذلوا جهد کم بالتفرق لأن 
اجتماعكم يوجه أنظار البدو وأطماعهم اليكم, وقد رأينا بالتجر بة أن الوحدة في البادية 
أنجح للقصد وأنجی. فقال عبد الغني: قد اتفقنا في دمشق والأمير فيصل على القيام اليه. 
ولذاك وجهتنا الحجاز, ومقصدنا الأمير فيصل, أما الأميرعارف فكان يخالفه في بعض هذا 
الراي. 

للترك في وسط جز يرة العرب محفر بدوي عثماني, وهو للأمير سعود بن عبد العز يز 
الرشيد. صاحب حائل (قاعدة نجد). الذي اتفقت عليه ألسنة البدو أنه يأتمر بأوامر أخواله 
السیپان, فأضاع قسیا كبيرا من أمارته. وانقلبت عليه بعض قبائل شمر وشيوخهاء كابن 
طوالة. فكنت أرى أن من مصلحة الجز يرة والعرب, أن يدمر هذا الخفر المضر, فأغر يت 
الأمير نوافا كثيرا با كتساح حائل بنفسه. أو باتفاقه مع الأمير ابن السعود العنزي مثله. 

واتفق مرة أن طلب مني نواف أن استفتح له بالقران, فأخذت الصحف وفتحته بعد 
قراءة الفاتحة فخرجت أية «فاصبر إن العاقبة للمتقِين(5. فقرأتها له قائلا: اصيريا نواف 
فستفتح حائل. فالعاقبة للمتقن أمثالك. ونظمت بعدئذ قصيدة نونية ضمئتها جيع غزواته, 
وأشرت له فيها للاستفتاح ومطلعها : 
غيري مهيل لشرب بنت الحان ولف رب أوتار وعزف قيان 





۱ س العارف بالسالك والطرق. 
۲ دا صورة هود الأآية 15 وي الأصل «واصر فان» صححناه. 


— ۹ 


أصبر فسعقبى المتقين جميلة | قال الإلهإليك بالقراآن 
أيام تفتح حائلا وينيلكالر م حن ملكاثئاتت الأركان 
فتذل قوم ابسن الرشيد ورهطه وتسدير دائرة عللى سبان 
الدليل بكتاب بخط الأمرعارف . رجه ال شارحا ما 7 ۳ الصاعب. وأن شهانا 2 شيخ 
عرب الفقر الذي أخذوا له کتاب وصية الأمير نواف. وعدهم بأنصاهم ٠‏ الى الدینه بالسكة 
الحديدية بحماية أحد عبیده, و يركبون القطار من حطه مدائن صالح القر يبة من محم عرب 
الفقر, 

ومن فر الى الجوف «مر يود» شيخ جباتا الخشب مر ن قرى جبل الشيخ. وذلك أن أحد 
الأسافل الذين أحسن إلهم. كتب 2 الحكومة تقر يرا بأنه ييرب القمح إلى الانكليز كذيا 
وبتانا. وقد أوعز نواف أيضا اليه بالسفر, فاقتفى آثار الاخوان السابقن. وسار معه خاله 
والمرحوم جلال الدين. ولقد بكيت لفراقهم بكاء مرا م أبك في بي حباتي مشله. لاني > كنت 
شاعرا بخطر صفرهم قدا, وقد خيرني الأمير واف دس نز الاقام لد ره و نہ تن السفر ال ل العرات, 
فاخترت الأخيره وقبل سفري من سكاكة كة بلغني القاء القبض عل عبد الغني الع 
وصجبه 6 مدان صالح. ورجوع الأ حلال ورفیقبه ا' ى اس حا لد "ری شا. بعد أن 
نواف التبدي, وقد رجعوا الى ريي بالاعراق, وان الملتقى البصرة ان شاء أبن 

9 نهت ےا حمر بدة المقطم. وأنا بومند و 1 في البصرة, | شرحومن : الأمير عارف الشهابى 
ورفقاءه له و وا نهم أعدموا ؛ 5 ف سروت شنما. 

والمشنقة كا تقول عامة سور يه «ه حوحة الأبطال» وقد ألمي القبض علپم بي مدانن 
صالح کا ذکرناه مهم ایند . و بلغني د و آزا نا ی مکد أن ألم حوه حللاں الاين ٠.‏ وأحمد فر بودم 
وال يحل أن احتمعوا ی ه ی البادبه بالامر نواف اش سا لہ پچ بات د دسر وأ دود الى اید انوه ره 
وعند وصوضم الى مغر ده وجدوا فيه الامیر طاهرا ای از دری وا دن احكدمة. 

وقال 1 سراوي : وان شولاء ا مستحير ۳ 9 حا كك الور اشعلات أو ان ری اشا, 
عله ماله من الدالة على حال راشا أن يطلب هم العفو هدت فيرجعيا ال 


3 
1 حرم‎ aT tt 5 1 ۱ 


أبقاهه في قر به عدراء (عدره) .)١(‏ ونزل ال دش وقانا اراش وأقسو له ما غموسا 


۱ س لم يذكرها مد اجامس ولعلها في الحدود الأردنية أو السور ید 


وبالشرف العثماني العسكري أنه لا مسهم بسوء وأرسل عر بة وثلة من رجال الدرك الى 
عذراء رجعوا منها بالفار ين في العر بة وقد أحدقوا بها حتى بلغوا دمشق» فوضعوهم في مكان 
محفوظ, و برجمال بيمينه مدة اقامة النوري في الفيحاء, و بعد سفره منها حكم الديوان العرفي 
على الأمير طاهر بالسجن في القلعة عشر سنين» وعلى المرحوم جلال الدين البخازي 
بالاعدام شنقا في بیروت, زعا أنه شوق البدو الى الثورة, وترك أحمد مر يود البريء كاخوانه 
لعدم ثبوت الدعوی عليه. لقد احترق, ودمه العرب قلبي على صديقى ورفيقي الحلال 
الشهيد الذي كاث 5 مطارح النوی والتعاسه يواسيني و يسليني و یتوجع لي. 
فياعين جودي بالبكاء على أخي ال وفاء جلال الدين لا تذخري وسعا 
لقد كان يرجى في الشدائد نفعه ‏ وقدقلانيجدي هاأحدنفعا 
وفي ذكى مخلص قدعهدته سر یعا لداعی المكرمات متى يدعى 
سقى الله قبرا قد رعى العهدربه 2 وحيا الحيا ذاك الجلال الذي انعى 
سكاكة ١‏ 

كتب لي الآمر نواف كتاب وصيته للسيد مهدي النجفي كبر التجسارفي سكاكة, 
وذلك ليرسلني مع القافلة الذاهبة لاشتراء القن من العراقء كا أوصى الأمير بي» جزي 
خيراء حاكم سكاكة العن علیپا» واسمه الغثيان» أحد افراد آل الشعلان, وهو شاب. 
ويوم السفر ودعت سموالأمی وسرنا صباحا وانا رديف الغثيان على ذئوله, وكان معنا 
بعض أعيان سكاكة, ول نبلغ حى سكا که الا قبيل العصرء , بعد أن جزنا بين قر ية قارة» 
وكان قدما يقال ها ذو القارة (؟) أيضاء وبين قر ية الطو ير (۳) ) وكأنما تصغير طور, لم يرد 
اسمها بين القريات التي ذكرها السكوني (؛). . 

وسکاکه (*) بضم السين واقعة شمال الوف. وهي بسيط من الأرض في جوف 
منخفض محاط, کدومة ابحندل, وبالروابي والآ کام ولذلك كانت طربة الناخ عذبه, 
اسعة الطرق, كثيرة الحدائق النخلية. و بعد أن انخنا الرواحل في حصن الامارة توافد هل 
١‏ س عددابريل سنة 1918 ص 15146 ۰۲4۹ 
؟ ل معجم البلدان ۲۹۵/4 «احدى القر يات التي منها دومة الجندل وسكاكة. وهي اقلهن عددا» وقال حمد الجاسر 


۳ و انها الى الجنوب من سكاكة ما يعادل ۱ كيلا 
؟ ‏ جمد الجاسر ۸۳۸/۲ «تعتر البلدة الرابعة» في اقلم الحوف, وتقع جنوب بلدة سكاكة وبينها ستة اكيال. 





4 د ولا غيره من المتقدمين. 
و - معحم البلدان ۰۲۲۹/۳ 


لأ ۵٩‏ س 


البلدة ة لتسلم على شيخهم الجديد, ومن جلة المسلمين كان السيد مهدي, فعرفني به 
الغثیان» وأوصاه بي» وأعطيته رسالة الوصية, ثم انتقلت الى داره, و بقیت شهر ر بيع الأول 
مكرما بضيافته, وكأني من ن آل بيته . و به تعرفت بسائر اخواننا العرب من تجار البلدة الألى 
اكرموني -بارك الله بهم جدا. بهي على ا تان ميو شاع ريون 
الشر يف الرضي. فكنت اقراً لهم الرقصات من قصائده العصیای وقد ترفت في رحلتي ۶| 
قصائد هذا الديوان النفيس. 


وهولاء التجارني سكاكة جنائن من النخيل و بينهم ناحر من قبيسة. وكان 
السكاكيون يصلون الجمعة في ميدان متسع من ٠‏ الار م لأن مسجدهم كان يرمم يومئذ, 
كان خب تم ابلا من هلاس ریت لحن كا هم يب 

دومة ‏ کلاهما لا يذكر السلطان التركي في خطبته ولا يدعو له, ولا يعترف بخلافته, وها 
يدعوان الله بأن يصلح الأحوال ويحسن المال. 

واختلف مرة قاضي سكا كة وقاضي الجوف في مسألة شرعية تتعلق بالفرائض» فاجتمعا 
في الجوف, وانتدبني الأمير نواف لأكون حکا بينها. وأكثرعرب القر يات حنابلة يعظمون 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب احنبلي, جداءفهم لذلك أقرب الى الفطرة وأبعد عن 
الخرافات. . وني سكاكة طائفة كبيرة من سكانها يقال هم القرشا نسبة الى قريش» كا 
يقال وهذا لا يبعد لأن قبيلة قر يش تفرقت ایام الفتوح في الآفاق. 

والسکا؟ كيون أسلم أحساماء وأعظم آفاقا من الدومیین, فترى فيهم الوجوه المقمرة 
الصبیحتی والأبدان الضخمة الصحيحة, والبدو یات الرعابیب بحسن غير محلوب (۱). وما 
أن سکاکة غير .مسورة: ولاحصينة كانت عرضة للغزاة والمهاجمين, فاتخذ كل سكاكي بيته 
حصنا حفر فيه بره وملاه بالمؤونة, والذخيرة» فحق عليه المثل الانكليزي القائل: «بيت 
الانکليزي قلعته» و بیوتهم مشيدة باللین, مدعومة بشجر الأثل التن الوارد ذ کره في شعر 
العرب كثيراء وقد شاهدته لأول مرة في دومة الجندل وسکاکت وارتفاع الشجرة بالغ نحو 


آربعة أمتار("), وهي تحكي شجرة الطرفاء الا أن قطر جذعها يبلغ نحوعشر ين سنتيمترا. 


لل سس سي ب سس 
۱ س يشير الى قول المتنبي: 


حن الحضارة لوب بتطرية ولي البدوة حسسسن غير محللوب 
دیوانه ص ۲۸ (شرح اليازجي). 
۲ س وقد ترتفع اطول من ذلك رأيناها في بيشة والصحراء الکبری, 


بت 8۲ 


عودني السيد مهدي شرب القهوة العقيلية صباحاء قبل تناول طعام الفطور, وقد صرت 
التذ بها جدا حتى قلت في وصفها ذات صباح هذه الابیات: 
كل مرهمنالشراب كريه غربنت الدلال () وامحامسس 
قهوة توفظ السکاری ولا تسب كريقظى كقهوةالجلاس 
تلك بست الدلال یی عقولا غير بسنت الدنان تردي بکاس 
فاترکوا الخمرإن تكونوا رجالا كي تمیشوا في الناس مشل الناس 

وني أوائل ر بيع الآخرء عزمت مع الركب الصليبي على السفر, وقد قدم هؤلاء الصلبة 
بأباعرهم الى سكا که أواخر ر بيع الأول لاشتراء لمر م يعودون لنازهم في البادیه, ومنها 
يذهبون الى العراق, لینقلوا أحمال المن الى سكا كة والجوف, وكان كبير الركب يقال له 
بريكانء فا فأوصاه بي السيد مهدي الايصاء کل وشارطه ان يوصلني الى الشفافية (۲) 
بأجرة ثلاث (۳). محيديات» وقد لبشت بين ظهرانہم» حتى بلغت الفرات, نحو شهر, لأنهم 
مكثوا في منازهم مدة أسبوعين حتى تكامل ال رکب, واستعدت العير للاعراق, ولقد تفاءلت 
باسم بر يكان خيرا » وقلت: أبرك طالع وأمن طاش ان شاء الله. 

زودني السيد مهدي بالقن والقر» وودعني وأقرباؤه الى ظاهر سكاكة ثم ركبت بعيري 
وسرنا مشرقن» وبعد فرسخ من السافت لاقینا السکا کیات يحتطين من آشجار الغضا 
الکاسية الرمال والتلال» فعحبت جد العحب لنشاط حالات الحطب» وقوة بنات العرب» 
ولم نزل نواصل السير والسری, ونغالب النصب والکری» حتی بلغنا في الرحلة الثالثة حم 
الصلبة او الصلیب حيث اهل العير نزول . 

(الصلبة) 

یلفظها البدو بسکون الصاد وفتح اللام والمعجمة, وقد رأيت للفاضل سليمان أفندي 
البستاني مقالة عن البدو مفيدة في امجلد الثاني عشر من المقتطف (!) , قسم فپا البدو الى 
ثلاثة أقسام: البدو كالرولة, وشمر. ونصف البدو وهم الذين «ينزلون على مجاري الأنهار 





5ك الدلال في لغة البدو أبار يق نحاس تغلی القهوة فيها وتصنم في العراق والشام, واحماس وزان مفتاح من حمس اللحم 
فلا يجا كي المقلاة المتخذة من الحديد (من الاصل). 

۲ من اراد ضى العرای. 

۳ _ في الأصل ثلائة وهو خطا. 

ع ال جزء الثالث من السنة الثانية عشرة, الحلقة الأولى ص ١٤٤٠ء .١18‏ 


e۴۳‏ ے 


الكبيرة» يعيشون في بيوتهم الشعر ية أو أكواخهم المصنوعة من القصب وجر يد النخل» 
والبردى» يزرعون ما جاورهم من الارض, و یظلون فبهاء حتى اذا احدبت المنابت» او 
طابت خواطرهم منها هجروها الى منازل آخری, وعاودوها بعد حين. ومنهم قبائل المنتفق 
على الفرات, و بنوأسد قوم الأخطل, و بنولام الذين ينتمي بعضهم الى الدروز على 
دجله, و بنوتمم والمعدان على شط العرب, و بنو كعب على کارون في بلاد فارس». 

وذ کر أن الصلبة هم بدو البدو وانهم آوروییرالاصل من دم ٠‏ آفرجي. قال: «ولا أقرب 
الى الظن من نیم من بقایا الصليبين الذين تشتتوا بعد أن مزقت شملهم دولة الأيوبيين 
والمماليك والتتن فالظاهر أن طائفة منهم التجأت الى بادية الشاب وامتزجت بأهاليهاء 
وجنسها الزمان بجنسها وعلى ذلك أدلة منها: 

أولا: كثرة العيون الزرق فيم بخلاف العرب. 

ثانيا: امتلاء الوجه و وفرة الشعر فيه. 

ثالثا: اذا سألتهم عن أجدادهم قالوا الفرنك 

رابعا: عدم انتمائهم الى مذهب مخصوص 

خامسا: ولئن كان الزمان فعل فيم فعلا قاطعا فهم لا يزالون أقل سمرة من سواهم 

سادسا: اختلاف هيئة معيشتهم عن سائر قبائل البدو. 

وفال: (۱) ومن غريب ما شهدته فيهم مباينة بيّنة في منطقهم, وارتخاء كثير في لفظهی 
وهو آشبه بلفظ أهالي جنوبی لبنان, وهم تعبیرات لا یعرفها او ونم في سور ية 
ولبنان» فن اصطلاحهم في التحبب ان يقولوا «يا حزني» وني التقرب ان يقولوا «يا عینی» 
وق الاستنحاد «دخلك و يابيي و ياخيي وكلها غير مستعمله بهذا المعنى على هذا الوضع 
عند عرب البادية» الى أن قال: «ولا یعتمدود على افتناء الابل والخيل. بل عندهم الأئن 
ينقلون علیها بيوتهم اذا أرادوا الرحيل». 

وحبا بخدمة العلم اذكر ما شاهدته وعلمته عن الصلبة, فقد أقت بين ظهرانهه في 
البادية شهرا كر يتا (") , م يلفت نظري كثرة العيون الزرق فیهم, ولا وفرة الشعر, ومن 

ممتلىء الوجه وتحيفه. وامتلاء الوجه كثير في عرب السرحان, وبني صخر والقرى البدو ية 
كدومة الجندل وسخاکت, وعلمت انم يختلفون فى احدادهم فتارة بتولون: الفرنك. 
واخرى الانقريز أي لان کل وسائر العرب ببسبو بذلك. وأما ۳ لوبهم لا ينتموك مد هب 





س المرجع السابق ص .١48‏ 
۲ - آي کاملا, 


مت س 


خصوص, فا کار قبائل البدو الأميين كذلك, فالصخري أو الرو يلي مثلاء ل يسمع أحدهما 
باسم الشافعيء أو الحنفي, ولا مالك ولا ابن حنبل, ولو سألت بدو يا أو أحد الصلبة عن 
دينه لأحابك: الله وحمد رسول الله فبعض البدو يجهل الا تقان لأميتهء ولا في دينه, فلا 
يحسن الصلاة ولا التيمم أو الوضوء. وأن حفظ شيئًا من سور القرآن القصيرة فيحفظه بغر ما 
آنزل؛ مصحفا أو محرفاء مع عدم مراعاة الترتيب في الآيات. 

وألوان الصلبة كألوان سائر البدی و بينهم الأسمر والضارب بلونه الى البياض, ولا 
يخت لفون بيه معيشتهم عن سائر قبادل البدو لا في طعامهم وشرایهم, ولا في مخض الزقاق, 
وخبز الرقاقء ولم يرثوا من أجدادهم الأورو بيين ولا عادة واحدة, فانهم يحتتنون و يتزوجون 
حسب عواند البدی و بطلقون و بعددون بين الزوجات. وأعرف أن بر يكان الصليبي» 
الذي كنت ضيفه. كانت له زوحتان ورأيتها. ولا امتباز للصلبة عن غیرهم من قبائل 
البادية, الا بصيد الها والغزلان ببنادق طو يلة من الطراز الأعتقء واعتادواء لوفرة حلود 
الفرلان لديم» آن يخيطوا من الود حلابیب «جلابیات» یلبسونها, فقفییم حمارة القيظ 
وصبارة الشتاء, و یتخذون من جلود الها نعالا متينة جداء ابتعت منها نعلا بر يال مجيدي. 
وقد علمت من البدو آن لکل قبيلة مجة خاصة بهاء وأن البدو يعرفون الصلبة بلهجتهم 
الفارقة, كا یعرفون الرو يلي, والشمري كليها بلهجته, ومیزون بها بين الصخري» 
والسرحاني والشراري, كما يمير الحضري بين الشامية والصر ية والغر بية, 

وهم موزعون في كل البادية, و يقيمون زرافات قليلة في أماكن ممختلفة الا أنهم کثیرون 
م تحص عددهم بالتحقيق. وأما قول الاستاذ: «لا يعتمدون على اقتناء الابل والخيل» بل 
عندهم الاتن ينقلون عليها بيهم اذا أرادوا الرحيل» فأظن انه لا ير يد بهذه الجملة سوى 
الصلبة النازلين في الشامية قرب الفرات والا فان الصلبة الذين يجتابون أجواز الفلا الى 
دومة الجندل ونجد يقتنون الابل الجيدة, و ينتفعون بها انتفاع سائر البدو. ولا أزال اذكر 
اسم بعيري الذي امتطیته من سكا كة الى العراق, وهو جنیف الاتي ذکره, فانه بعر 
صليبي. وهم كا یقول الأستاذ: «حیث حلوا في مأمن من غزوات البدو لأنهم في صلح 
مع الجميع ». 

ومن عرف طبائع انبدولا يسلم بأن شرذمة من الصلیبیین تلوذ ببادية الشام فرارا من 
فتك العرب الذائدين عن حياضهم وهي غر يبة عن البادية, جاهلة بمفاوزهاء ومظامئها, 


تب 8۵ ے 


ولوفعلوا ذلك لات هؤلاء الصليبيون جوعا وعطشا ان سلموا من اعتداء البدو والايقاع بهم» 
لانهم بعیدون عن البدو بلغتهم وعاداتهم ودينهم. ولو آظهروا الاسلام في البادية لأظهروه في 
مدن سور ية الحضرية» وخلصوا من عنجهية البدو ية وشظف العيش فها. فيحتمل انهم 
طلقاء موالي الأيوبيين أو احدى الدول العر بية, جعوا بعد العتق اشتاتهم في بادية الشام 
وغيرهاء وعاشوا عيشة القبائل الرحل؛ وقد كان لبني أمية و بني العباس من الموالي "لق 
كين ولا تزال في أيامنا هذه قبيلة كبيرة مشهروة بالجمال نازلة بين حماة وحلب» يقال لها 
«الموالي». 


۱ - آولعلهم بقية لحدى غبائل العرب البائدة کا سبق ان ذكر بخصوص الشرارات. 


تب 8٩‏ سے 


الفهارس 


١‏ - الاعلام والقبائل والاقوام 


ال سعود TAs‏ 
ال الشعلان ON‏ 
أبو بكر ET‏ 
آبو ذر موی :۰ ۳۵ 
ابو سعيد المثنى الخارجي العبدي TA...‏ 
أبو سلمة الفقيه EVs‏ 
آبو صاعد موم موم ۳۲ 
آبو عبد الله السکونی ی ۱ ۲ ۶ 
أبو موسى الاشعرى  Es‏ 
أبو الندی TNs‏ 
آبو تعامة ال 
أحمد زكى ان 
أحمد مريود OV ۱۸ es‏ 
الاخطل Of‏ 
الا حوص بن جعفر esses‏ ۳ 
الاتراك TA ss‏ ۳۹ لع 
الاصبهانى VAs‏ 
اين الاعرابى FS‏ 
الاعثى بن ضور EF‏ 
الاعور الشنى ET‏ 
اكيدر بن عدر الملك EVEN ss‏ 
الامویون سس 
الانجليز (الانقريز) OE ns‏ 
الاوروبيون موم ار ةم ءن ةلم ۵٩‏ 
الايوبيون es‏ 83686 
ف > 
ابن بالي NV‏ 
البتنونی موم وم ی :2 ۵ 
البدول ' YS sss‏ 
بریکان الصلیبی ... میم ۰۰ ۵۳/۳6 
البطحة ss‏ ۲۵ 
بنو اند میم موی ۱۳۶6 


بنو حازى YO esses‏ 
بنو سليم EYe‏ 
بنو سلیمان میم و ۰۰۰۰۰۰ TA‏ 
بنو صخر NV NO ss‏ ۲۹ 
بنو عطية ی 
بنو كعب سس 
بنو كلب 3399 
بنو کنانه ns‏ ۳۵ ا 
بنو لام ان 
بنو هاشم FV‏ 
بنو هلال ل 
بيت الجزائرى E‏ 
بيت العظم 7 VE sesa‏ 
د اشام 
التتر فممم موم عم Of‏ 
الترك .39 
الترمذي Teese‏ 
نماضر بنت الاصبغ 0 
تمیم sese‏ ۵6 
التوانهه sss‏ ۲۵ ۲۸ ۳۳ 
توفیق الیساط یی EVNA‏ 
التورانیون بو FQ‏ 
أبن تیمیه 3 
ٹ - 
التعالبی TO sees‏ 
تعلیه 3 
نمود Esse‏ 


الحاحظ مد ۳۷۰۲۱ _ اين راقع (الشيخ) Vee‏ 
جديس ٠...‏ رزین (المحدث) ns‏ ۳۷ 
جذام 06606000600006 020060060666006 ۷ این الرشير TA es‏ 2ق ۸و 
جروترديل ..................... ۷ الرولة (قبيلة) TA es.‏ ۵و ۵۲ 02 
جلال الدين البخاري YE ۲۳ ۱۵ asa s..‏ 
۸ ۵۰, ١ه‏ 
جمال باشا موی موی موم ی Se‏ 
الجوازی (بنو جازی) ss‏ ۲۵ ۲۹ 
- سل am‏ 
سامي باشا الفاروقي EA‏ 
= السيهان EA sene‏ 
۱۱ ۱ السرحان ns‏ ۰۱۲۹ ۱۳۷ لاع 
حاتم (الطاني)_ میم مج مب م۰۰ ۳۳ سعود بن عبدالعزيز الرشيد .54 
حدینه الخریشه ۱ Sse‏ ابن السعود العنزي (الملك عبد العزيز) ۹ 
الحضرمي (ابن خلدون) ۰ ا سلامة بن جندل E‏ 
حسان بن ثايت es‏ 13 سلطان بن نواف r.‏ 
الحمداني . 200000000000000 313 سلیمان البستانى 10 
الحموی (یاقوت ) ی ١‏ 
الحنابله ses‏ ۲۸ ۲ ۵ 
ابن حنيل . IIs‏ 
الحویطات ss‏ ۱۲۳ ۲۵ ۲۹ - ش - 
الشاة As‏ 
- 6 - شاهر الخريشة ss‏ ۱۵ ۴۳۵ 
الشرارات ل ETAT‏ 
خالد بن الولید مب ی الشراكسة Vs‏ 
خالد بن يزيد Ns‏ الشریف (حسين بن على) تک 
الخرشان e‏ ۱۵ ۱۱ ۲۹ الشريف الرضي 23۲ 
ابن خلدون یی 55011 الشعلان YA ns‏ 
خنیفس (الشيخ) ss‏ ۱۷ ۲۳ شكيب ارسلان ETA ns‏ 
الخوار ح میم ی ETN‏ شمر (قبيلة) ۳۸۱۲۸ 2۲ ده 
شهاب (شیخ) ممع 9 
د 
الدیور (قبیله) sn‏ ۲۵ - ص - 
الدروز sss‏ رگ ٩6‏ 
دوسو (الرحاله) N.‏ الصلیه موم یم ۲ ۵ ۵ ۵۵ 
اين دريد 0 0 0 45٠٠٠‏ الصلیبیون 9٩ ۵6 rne‏ 


- ط - داع ه 
طاهر الجزائرى ی .هه الغثيان (شيخ) OF ۵ eens‏ 
الطرابين (الترابين) YO sss‏ 
طسم Ee‏ د ف - 
ابن طوالة EAs‏ 
طيء TEs‏ الفائز (من بني صخر) ی ۱۵ ۲۹ 
فارس الشعلان م م مج YO‏ 
فخرى باشا لل م ع مع م و 
الفرنك (الفرنجة) 2 OE‏ 
فواز (شيخ الفائز) esen‏ 
اج« فيصل (بن الحسين) EAs‏ 
عاد 0 5 
عارف الشهابی ۸ ۶۷ EA‏ - ىق - 
عام (نائب ناف الشعلان) و القرشا ٩۲‏ 
عبد الحميد (السلطان) یی ی ال 06 
عبد الرحمن عوف ع قریش ۱ OF ees‏ 
عبد الغنی العریسی ما از مه القلقشندي NV‏ 
عبد الله بن ابى لب مم ابن القیم 
و حي - +o‏ القن بن جسر TE ans‏ 
گل یں مک کے ١ [3 Manan‏ 
عبد الله ندیم VE es‏ 
عبس (قبيلة) Es‏ دك - 
عبطان بن جازى لل AYO‏ 
عثمان (ض) 0000000000000 18 الكميت (الشاعر) EY eens‏ 
عدي بن الرقاع ٠ TNs‏ 
عرب السرحان NV ns‏ ۵۶ مھم 
عرب الفقير ees‏ 6۶ 
عروة بن الورد f e‏ مجنون ليلى Fo eres e‏ 
ابن عساكر 00000000 18 محمد بن دحيلان Fees‏ 
عقيل نجد 0.0000 38 محمد بن عبدالوهاب OY CTA sass‏ 
علي بن ابي طالب .۰۰:۰۰ ۳۰ ع تب المرسيليون بر 
العمالقة .. :۰:۰۰ ۰ 3 مریود (احمد) ns‏ 6۶ 
عمران ...۰ 03*38 معاوية (الخلیفه) AA e.‏ ۳۵ ۶۲ 
عمر بن الخطاب 0 ۳ VE‏ المعدان (قبيلة) Os‏ 
عمر حمد 00 ۷ المغاوشة EAS‏ 
عمرو بن العاص نیع المقدام معد يكرب TVs‏ 
عمرو بن كلثوم هي الماليك OE‏ 
عناد بن عودة ابی تانه ..................... ۲ المنتفق (قبائل) OE sees‏ 
عنترة ع مهدي النجفي ی ۵۱ ۵۲ ۵۲ 
عنزة 000000000000060 43548 الموالي (قوم) كن 
عودة ابی تانه دی ۰۲۵,۲۲۲ ۲۹ _ _ مونتسکیو العرب (ابن خلدون) ۱ 
۵4 


النابغة (الذبياني) EE‏ 

نعوم شقير Eee‏ 

النعمان بن المنذر EVs‏ 

نواف الشعلان ع جع ۱[ ۰1۹ ۰۳۹ ۳ 8 ۶ 

9 ۰ ۰:۹ EA 

دورى الشعلان ا O°‏ 
ده شما 

هتيم لقو مم مع 

هند recesses‏ ۴۰ 
ليا و لا 

Ve الواقدي‎ 

الوليد بن يزيد NA.‏ 

الوهابیون eens‏ ۳۹ 
am‏ ي لد 


یاقوت (الحموی) 5255 E ۷۲ 3 5 «TY‏ 
يزيد بن عبد الملك VAs‏ 


HH HO OF > ¥ 


الابلق الفرد NA‏ 
اأثرة sese‏ ۶ 
الاد عم NA‏ 
اذرح successes‏ ۲ ۶ ۶۳ 
الاردن VA‏ 
الازرق sess‏ ۸۸ ۱۹ 
الاغدف VAs‏ 
اويبسط PN sese‏ 
ايلة EVs‏ 


انام 
بادیه الشام ۰ ۲ ۶8 كه 
اليتراء EV esen‏ 
الیحران EVs‏ 
بصری موم ۰۰ 6۲۲ 
البصرة sss‏ ۳۸ ۷ ۵۰ 
بلاد فارس esses‏ 6 ۵ 
البلقاء ملل م ی 55158 ۱۹ ۰ 
بیروت ON 8 sesane‏ 
ا اه 
تركية EAs eens‏ 
ندمر موم موم ۱۹ 
نونس assesses‏ 6 
تيماءِ EN‏ 
- ج - 
الجابية As‏ 
جباتا الخشب O° NA sess‏ 
جيل حوران EAN sss‏ 
جبلالشیخ(اللج) NO ess‏ ۵ 
الجبلان (اجأ وسلمي) EVs‏ 
جزيرة العرب ۰۰ TANT‏ ۰۳۱ ۳۸ 
EV ۰‏ ٩؟‏ 
الجوف ANV...‏ ۱۹ ۰۲۶ ۳۰ ۳۳ 
۰8٩ ۰8۵ ET ۰۶۱ ۰۶۰ ۰۳٩۹ TA ۳۷ ۰۵‏ 
۸۰ ۰۱ 
الجولان YE eens‏ 
دحج - 
حائل EAs‏ 
الحجاز ss‏ ۱۹ 14 
الححر EF‏ 
حرمون (جيل الشيخ) VAs‏ 
حلب موم و ۷ ۵٩‏ 
حمى ضرية TVs‏ 
الحماد PTs‏ 
حماه ON‏ 
حوران sss‏ ۱۱۵ ۲۶ ۸ 
الحيرة EYe‏ 


- س ۳ 
د حله Sf cen‏ الصليب OF.‏ 
د مشو ل.ل ۱۵ ۲۱ f‏ الصنيرة ۰ ۰ ۰ ۱۹ 
0 ۸ ۰ 01 
دوماء. دومه الجندل مل للا NV‏ ۱۵ ۳۲۰ شاط 
۴ 58:59 55 ۰ ۲ . الطوير Ns‏ 
6 ۵۵ 
دومه ا لحيرة 6۲ 
- غ = 
لے = العيد rne rane‏ ع ع ۱ TA‏ "۰ 
عجلون TENS sss‏ 
ديل البادية NA‏ عذراء (عدرة) ال 0 
العراق 00,0\l.0° ٩ EY...‏ 
العقیه YO‏ 
1 العقنله م ی و 
الرحبة 270707070707000 بهو العقیله الل 
3 و عمان كن 
از سیل (مصر) اه موم مه و عم وق وو مايه ايه انم ممما مه ¥ العيسوية ens‏ ۳۱ 
الرقيم ی 000000000006000 5 5 عين الزرقاء ns‏ ۱۹ 
غره میم وم و موم YO‏ 
الزرة ns‏ ۷ ۱۵ 
لزرقاء غور بيسان NV‏ 
الزيزاء وعم م وو مقع مم امو و ويه و وم ممم ريم 1A۸‏ 15 ° 
ف - 
= شن - الفدین و مهو موم و و مه و و وه و موم و ۸ ۷ 
الفرات . ی ی OV‏ ۵6 ۵۵ 
سكاكة ۷ ۵ ۰۰ ۳ ۶ الفيحاء (دمشق) OV sss‏ 
سواد العراق و و وم مه هم . ع موم مه و و و Y۸‏ 
سورية و و هم و موم وه عانم هاي وا يه رم امال قم ۹۰ ۵ لمك 
= قي 7 
اس هه القارة (دو ۱ وا و و ون و مه وی و ممم نو 5١‏ ١ه‏ 
قبيسة EN es‏ 
الشام (بلاد ...) ................. ۲١۷‏ القريات ململ مم امم 20 EON‏ 
٤٤ ۳۹ 1 £ ۳ ۰١ ۵‏ قريات املح می ی NO‏ ۲۳ ۲۶ ۳۰ 
٤‏ القسطل e‏ 18 
الشامنة و م ةم مم مما مم م مم مام و و و ةم رم نجعي مه مل مم يهم 99 قصر الابيض سب | ۸ ۷ 
شط العرب 600000000 00000006000006660600.. 028 قصير نيع Ae ner‏ 
الشفافية 00000000060 ...۰ :3۲ القصيم TA sss‏ 
الشهداء ...۵ قلمون TT sese‏ 
nly‏ 


كف > 
كارون eens‏ 66 
كاف YEY Laces‏ 
الكرك sss‏ ۱۷ 
ل - 
لينان (جبل) الل Of‏ 
اللحا EAs‏ 
۳۳۳ م ب 
ماب یو وم ۱8 
مارد 1 5:۱ 
الخیضر ce‏ ۳۱۰۲۹ 
مخیم الصلية ۰ ۲۲ ۵ 
۹ محیم عرب الفقر يي ا 90° 
" مدائن صالح یووم و 0۶ 
مدرسه | لعشائر NTs‏ 
المدينة (النورة) پ ی و 
مصر ب 0 4 لاع 
معان sens‏ ۲۵ 
المغرب n‏ 
مكة المكرمة م 9 
منوة و VE‏ 
الیسری nare anan‏ | ۳ 
میگ ع TAL‏ 
لبا 8 يا 
النبك E‏ 
نجد EAE ET 59 TY TA a...‏ 
النجراء VAs‏ 
النجف Vs‏ 
كت شما 
شحر EF‏ 
الهریم ل ا ۴۰ ۳۱ ۳۷ 
الهند ST‏ 


وادی السرحان sass‏ ۱۵ ۱۷ ۲۰ 
وادی القری Ee eens‏ 
وادي موسى EY‏ 
واسط TVs‏ 
تا يت 
اليمن ETA ns‏ 
*¥ ¥ ¥ + د نه 
الفاظ الحضاره 
اهل الوير والمدر NTs‏ 
الید او وم ۱۸ 
اليدو NT ns‏ ۲۸ 3۳ 
بدو البدو IE sees‏ 
التید ی ۰۰ ۰ ۱۷ ۱۹ 
التشریق es‏ ۰۱۷ ۲۴ 
التضامن البدوي Tess‏ 
الثورة الدينية پم ۰۰۰۰ ۲۸ 
الثورة القومية Tes‏ 
الجاهلیه es‏ ۲۹ ۴۵ 
الحدو n‏ 
الحیاکه ns‏ 1 8 
الخاوة Ee ses‏ 
لخوة Issn‏ 
الدين موم ۰ ۳۸۸ 
الرعی (مراخی البادیة) ۳۱ 
السوآنی ns‏ مک 
الشعویبه و ۷ ۶ 
الصناعة Es‏ 
طعام البادية TEs ns‏ 
العید (یوم) بو ۰ ۲۱٩‏ 
الفروسية EVs‏ 
القومية ss‏ ۰۳۸۰۱۱۰۱۵ ۲۹ 
المت (اغانى) ns‏ 
نخوة العرب A‏ 
نصف اليدو ل م 


تحت المحنو سات 


الوضو ع الصفحه 
تقدیم سس سسسسا A.V‏ 
عز الدین التتوق في سطور و یمه موم موم وم و و 4 ۱۰ 
هده الرحله sass‏ ۱۸ ۱۲۳ 
في بادیه الشام ا موم و وم ۵ ۱٩‏ 
بنو صخر n‏ ۱۷ ۲۰ 
الهزیم سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسپآی 
قريات الملح YO YE esses‏ 
الحويطات FO‏ اما 
التضامن البدوي وم ور سم موم موی عم و و و ۲٩‏ ۲۷ 
الدين في البادية FATA cca‏ 
نخوة العرب ل ان 
وادي السرحان موم موم موم وی وم مهو ا و ۳۰ 
اویسط ۲٩ seen‏ 
مراعي الیادبه موم موم موی موه موم وم موم وم FN‏ 
اليسري وم موم موی موم FF scanners‏ 
الجراوي موم موم ی موم و یووم موم و موم و ۳۲ ۳۶ 
طعام البادية TASTE scenes‏ 
ميقو ع TA seers eee‏ 
العيد FATA cae‏ 
الشرارات annee‏ ا f°‏ 
في دومة الجندل E cuca eae aon‏ ۳ 3 
سكاكة OFAN cscs rae‏ 
الصلیه ا ا ON OF‏ 
الفهارس ۳۳:7 


نس ۱۳ مت . 


تە ۱ 
رقم الایداع لدی مديرية المكتبات و الوقانو طنیه 
۲ ۱۹۸۵/۸۱ هد 


س ۱ بت 


يطلب من 
المحقق عمان ص. ب ۳۰۲۲+ 
ومكتبة الكتاني باربد 


اع را رالشمي 


